
  
  

  

  موقف الإمام ابن عطية

  ن الدخيل في تفسيرهـم

  
  

  

 ادرإذ اا  

  محمد عبد الجليل حسن محمود
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن 

  عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان

  جامعة الأزهر 
  
  
  

   
  



  
 
 

 
 ٤٦

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  
    



  
 
 

 
 ٤٧

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  
  
  

  
 } مِنِينؤْالم رشبيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي آنذَا الْقُره إِن

معي االَّذِينا كَبِيررَأج مَله اتِ أَنالِحالص لُون{  

  ٩   الآيةالإسراءسورة   
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  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  

   

   ا ا   ا  ه

  إاد

    ا  د٠د٠أ

  أذ ا و اآن 

    ات از ان

  

 ّ  ا ه ا   ا   أ ا   فا را

 ه ا  د او  ما : "   ر اا

ب اال " ات واواا  عا ا    دةا آرا ور

 أ ا     رد    ظ  ا  أ ا  

 أم أ ورأ ،–ذ ر - ا  ه  و   ار  وا 

     و  اأو ا  أو ا  توا ا 

  ه أم  اا   ا رأر وإا ا   ن  

 أو وا أ  سأو أ ل اأ  أو أ    دون 

 ا ا وم  م   ول وب ا  ر

اي ر ا   ه ا     ا اة واة 

   . واء وا وااءواة اءة

  



  
 
 

 
 ٤٩

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  

This study investigates the position of the mark of 
Abi Muhammad Abdul-Haq bin Attia al-Andalusi on 
the presence of the intruder in his interpretation of 
"the brief editor in the interpretation of the dear 
book" and the monitoring of his multiple views 
towards dealing with this type of narration and From 
the basis or historical fact related to the causes of 
descent and other factors made us reassure heart and 
soul of this work, which was painted by Ibn Attieh in 
his interpretation made his book in the forefront of 
interpretations considered and approved and worthy 
of reading and acquisition and consideration and 
follow From the basis or historical fact related to the 
causes of descent and other factors made us reassure 
heart and soul of this work, which was painted by Ibn 
Attieh in his interpretation made his book in the 
forefront of interpretations considered and approved 
and worthy of reading and acquisition and 
consideration and follow sayings, The hand of bond 
or mother of the Matn or mother of the two sides 
together, and we also saw that - though - signed in 
which signed by other interpreters of arrogance to 
some intruder and silence or satisfaction or approval 
and make him a place in his book as well as our 
opinion in most of the sites of His explanation is that 
he is not satisfied with the interpretation except what 
was correct without a violation of the text Or the 
origin of the assets of the debt or basis 



  
 
 

 
 ٥٠

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيم

  
م على خیر خلقه ّحمده ونستعینه، ونصلي ونسلنإن الحمد الله تعالى 

ّ الأمي العال القدر العظیم ّالنبيمحمد ومولانا دنا ّسیوحبیبه ومجتباه،  ،ومصطفاه
واتبع خطاه،  ّالجاه، صلي علیه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلك طریقه

  ٠ملك االله مة بدوام، صلاة دائوسار على نهجه إلى یوم أن نلقاه

و  

 ّعدتل  وتمحیصهونقدهمواطنه فإن دراسة الدخیل من ناحیة رصده وتعیین 

من أهم الدراسات القرآنیة في هذا العصر الذي ملأته الأهواء، وأحاطت به 

التي ترید النیل من القرآن النفسیة، وشملته المقاصد الشخصیة،  الأغراض

 على  العدنان ّالنبينزول القرآن على  حیث عمل أهل الكتاب منذ ،وتفسیره

روایات هدمه وتشویش معانیه في أذهان المسلمین، وذلك بإدخال ما اشتهر من 

أیضا صل ، وما یتأقوامهملأنبیاء مع من ا حكایات تتعلق بقصص الماضینو

 وذكر من شأنها بعض  سورهبأمور تاریخیة تحدث عنها القرآن الكریم في آیاته و

، فجاء علماء أهل الكتاب طویلالمواقف التي اتسمت بالاختصار وعدم الت

به تفسیرات لها یذكرون و الشأنفي نفس حكایات قصص ویبرزون ما عندهم من 

حیث عمل المفسرون على نقل ما ورد عن أهل ولو من بعید، ، بهابعض صلة 

للأسف وضعوها في كتبهم وتفاسیرهم و  من بیان وتفسیر لتلك القصص الكتاب

 لكتاب االله اوظنوا أنها تستحق أن تكون تفسیر دون النظر في صحتها من عدمه

، وما كان في شأنهم من أمور مختلفة، سواء الأولینأخبار تعالى فیما ورد من 

  ٠منها ما تعلق بالعقیدة أو غیرها من شئون الحیاة المعتددة

 منهم حیثّ بل والمقدمین ، علماء التفسیروكان هذا هو الغالب على عامة

انجرفوا في تیار الراویات الدخیلة من الإسرائیلیات والأباطیل التي لا تستحق 



  
 
 

 
 ٥١

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 بها ویصرحون ویشیدون ،حتى مجرد النظر إلیها، فراحوا یذكرونها في كتبهم

  ٠ا النوع من القصصذأنها تفسیر لهب

كان حذرا في منهم  ق على الكل، بل إن البعضبنطتلا  :وهذه الحالة

   بكیفیة رده، والتحذیر منهةتامعلى معرفة  مع الدخیل من التفسیر، والتعامل

ّأنه لا یستحق النظر إلیه، بل یجب مجه أعلنوا  و،حیث صرحوا ببطلانه وزیفه
  ٠ة بمكانروخطمن الوأنه ، من التفسیر، ورده عنه

َن قبل أئمة  في نقد الدخیل ورده م:وقد استمرت هذه الجهود العلمیة
ِ

  من جهة الباحثین في العصر الحدیثوأیضا، منذ نشأتهوعلمائه التفسیر 

أمرها صیتها، واشتهر وذاع  ، المختلفةالطباعة أدوات تانتشروبخاصة بعد أن 

ّج الكثیر من المصادر والكتب المخطوطة إلى حیز اخرتم إو، مكانفي كل 
 تفنیدوعملوا على  ،التحقیقلدراسة وا وتناول الباحثون تلك الكتب ب،النشر والذیوع

ٕ واعداد الأبحاث  تألیف المؤلفاتوذلك من خلال ، وفحصها وبیان حالها روایاتها

  ٠والرسائل العلمیة في نقد الدخیل وبیان حاله من البطلان والزیف

تفسیر ابن :"  غیر قلیل من الدخیلشئ التي ذكر فیها :ومن أبرز التفاسیر

 ،الكبیرللعلامة  "رر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزـمحال:" المعروف بـ" عطیة

، هـ٥٤٦ سنة المتوفى ّعبد الحق بن عطیة الأندلسي أبي محمد :ََ العلموالمفسر

ثروة فهو وأفضلها وأقومها،  من أهم التفاسیر وأعظمهاهذا یعتبر تفسیره والذي 

 من وأصلا ،بابهة في آییعد و ،في تفسیر الكتابعظیم وسفر ، علمیة فائقة

  لهجهدا كبیرا یحسب مؤلفه وقد بذل فیه  ٠أصول التفاسیر في تصنیفه وتبویبه

  ٠ له بالسبق والفضلكبیرة تشهدأولاه عنایة  حیث

 من روایات ابعض من الدخیل بإیراده یركثال فقد ضمنه :ورغم ذلك

من أئمة التفسیر وأصحاب  التي تناقلها جمع غفیر الإسرائیلیات والموضوعات

لا كتب التفسیر بخرافات وخزعبلات  ملءدور كبیر في لها وایة، والتي كان الر

  ٠تمت إلى التفسیر الصحیح بصلة

 ، وتوكلت على ربي تبارك وتعالى-  فترة طویلةذ من–وقد عزمت أمري :هذا

عمل بحث یتخصص في دراسة الدخیل فیه، من ل اختیار تفسیر ابن عطیة في



  
 
 

 
 ٥٢

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

لروایات الدخیلة والباطلة التي تناقلها الرواة من ا بن عطیةا موقف :خلال تحدید

كتب التفسیر المختلفة على مر العصور والأیام، ومنها ت نسكطبقة عن طبقة، و

كتاب ابن عطیة نفسه حتى یمكن للقارئ المسلم معرفة حال ابن عطیة في 

  ٠ الدخیلعتعامله م

  : اسم كتابي هذا بةسمیهداني ربي تعالي إلى توقد 

   "م ابن عطية من الدخيل في تفسيرهموقف الإما "

على تحدید موقفه بصورة كبیرة  -في نفس الوقت - يصمؤكدا حر

حتى یمكن ذكر ما له وما علیه، عملا على خدمة  ،وواضحة في هذا الشأن

   ٠ في المصطّوسنة نبینا كتاب ربنا 

   :ختيار هذا الموضوعالدافع لا

للإمام " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:"  إن الناظر في تفسیر-١

 لیجد فیه كثیرا ،ّبن عطیة الأندلسيا العلامة أبي محمد ، والمفسر الجهبذ،الكبیر

وبجهد  قةیم بصورة عمّمن الأسباب التي تدعوه إلى التعرف على هذا الكتاب القی

 ، في الاطلاع على ما حواه هذا التفسیر من صنوف العلم وأبوابهمتخصص

  ٠طاقة البشریة وتعین على بیان مراد االله تعالى على قدر ال،والتي تخدم التفسیر

ابن عطیة كان أحسن حالا من غیره من أئمة أبي محمد العلامة  بما أن -٢

 تفسیرالفي كینونته  و،لدخیل وروایاته فیما یختص با،التفسیر في كثیر من أحیانه

 بصفة " في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز:" بصفة عامة، وفي كتابه

، وجدت في نفسي الرغبة في تحدید موقف ابن عطیة من روایات الدخیل خاصة

 للوقوف على كیفیة تعامله مع تلك الروایات المختلفة ،في تفسیرههو ا ساقهالتي 

   ٠صورة واضحة ومحددةب والمتعددة

ّوأخذ كما هائلا من الصفحات ، لّ على الرغم من أن تفسیر ابن عطیة مطو–٣
في مجلدات عدة، إلا أن هذا لم یثنه عن التعرض لذكر الدخیل في مواضع 

 ما ونفحصفراحوا یمختلفة، جعلته محل نظر كثیر من النقاد وأهل الروایة، 



  
 
 

 
 ٥٣

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 هذا العمل يفأشارك ، لذا أردت أن اومعرفة كنهه ، من روایاتأورده ابن عطیة

   ٠ولو بجهد المقل

   :منهجي في البحث

  : قام منهجي في هذا البحث على الأسس الآتیة

تخریج ، ووموضعها من السورةرقمها ببیان  هاسورإلى الآیات عزو  -١

  ٠الأحادیث والآثار من مصادرها الأصلیة

   ٠ّ شرح الغریب بما یفي بالغرض، ویعین المطلوب-٢

 والذي لا یتعارض مع ،فسیر الصحیح الموافق لظاهر الكتابالتالتعقیب ب -٣

  ٠نقل أو عقل

  ٠وخاتمة ینثمبحوالخطة علي مقدمة وتمهید اشتملت  :خطة البحث

  ٠ وفیها سبب اختیاري لهذا الموضوع:المقدمة

ومولده ونشأته ومكانته بین المفسرین ابن عطیة  في التعریف بالإمام :تمهیدال

  ٠وآثاره العلمیة ووفاته

   الأولبحث الم

  : لبانطفي بیان معنى الدخیل وفیه م

   ٠أنواعهبیان  ومعنى الدخیل في اللغة والاصطلاح: الأولالمطلب 

  ٠معنى الأصیل لغة واصطلاحا: ب الثانيطلالم

  الثانيبحث الم

  :بطالوفیه م: موقف ابن عطیة من الدخیل في تفسیره

  ٠مة، ونقله له في تفسیره مع الدخیل بصفة عا ابن عطیة حال:الأولطلب الم

   ٠حاله وبطلانه سنداان ببیلدخیل نقده ل : الثانيالمطلب

   ٠حاله وبطلانه متناان بیلدخیل بنقده ل : الثالثالمطلب

  ٠ه دون تعلیق أو تعقیبنإیراده الدخیل والسكوت ع :رابعال المطلب

                    موافقته غیره من المفسرین وأصحاب الروایة على بعض : سخامال المطلب

   ٠ورضاه به الدخیل



  
 
 

 
 ٥٤

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  ٠ل اقوالأالمقبول من واقتصاره على الصحیح من الروایات : دسسا الالمطلب

  ٠إعراضه عن وجود الدخیل في تفسیره  :سابع الالمطلب

  ٠ذكره بعض الدخیل للتنبیه علیه وبیان حاله :ثامنبحث الالم

   ٠ توصیات في نتائج هذا البحث وما اشتمل علیه من: الخاتمة

  
  ا وّو و آ و  مو م٠  

  

  دكتور كتبه ال

  محمد عبد الجليل حسن محمود

  أستاذ التفسير وعلوم القرآن

   بأسوانبنات الأزهرية كلية العميد  



  
 
 

 
 ٥٥

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 
  في التعريف بالإمام ابن عطية 

بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد لحق ا أبو محمد عبد :اسمه

ّالأندلسي المغربي بن عطیة بن عبد االله ا بن تمام الرؤوف صاحب  ،ّالغرناطيّ

 )١(من أكابر شیوخ التفسیر وأئمته مة فهمامة،ّإمام كبیر علا ،الكبیر التفسیر

بن الفرج مولى ابن ا ومحمد ،ّ الغسانيّ وعن الحافظ أبي علي،ث عن أبیهدّح

 ،  المشاركةّ قوي، وكان إماما في الفقه وفي التفسیر وفي العربیة، وعدة،الطلاع

ث عنه أولاده وأبو القاسم بن حبیش دّح )٢(من أوعیة العلم  مدركا، فطنا،ذكیا

 وأبو جعفر بن حكم ،،مضاء بن عبید االله وأبو جعفر بنا وأبو محمد ،الحافظ

      ٠)٣(وآخرون

ّبالمریةم الفذ لََولد هذا الع :مولده
  ٠)٥(هـ٤٨١: ، وقیل٤٨٠سنة) ٤(

 ،د ذكاءّ وكان یتوق، وطلب العلم وهو مراهق، ولحق به الكبار،اعتنى به والدهو

       ٠)٦(هـ٥٢٩ ة في سنةیّّالمر ولي قضاء

 ومجد، في بیت علم وفضلنشأ العلامة أبو محمد عبد الحق بن عطیة  :نشأته

 غالب :فأبوه ٠كبیر ، وشأنةعظیممكانة لها  ، مرموقةأحضان أسرة علمیة وفي

 رحلات في طلب  له المشهور بن تمام بن عطیة الإمام الحافظ الرءوفبن عبد 

                                                 

  تحقیق شعیب١٩/٥٨٦،٥٨٧ّ سیر أعلام النبلاء للذهبي -٢صـ فهرست ابن عطیة) (١

  ٠هـ١٤١٣ – التاسعة –الأرنؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي ط مؤسسة الرسالة بیروت

  ١٩/٠٥٨٨سیر ) ٢(

  ٠المصدر السابق) ٣(

 ٠ ٥/١١٩ معجم البلدان -مدینة كبیرة من أعمال الأندلس) ٤(

 طبقات المفسرین –٢/٧٢  بغیة الوعاة له أیضا–٥٠صـ ّطبقات المفسرین للسیوطي) ٥(

 ٠ ١٧٤ الدیباج المذهب –٢٦٧ –١/٢٦٥ّللداودي

  ٠ابقالمصدر الس) ٦(



  
 
 

 
 ٥٦

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

عطیة أنجب الكثیرین ممن لهم مكانة ه ّوجد٠العلم والأخذ عن كبار علماء وقته

   ٠وقدرا

 كــان طموحــا منــذ بدایتــه حتــى آخــر :أنــه وعــرف عــن ابــن عطیــة أیــضا

بـن اّعمره بدرجـة كبیـرة بلغـت أقـصى غایـات الطمـوح عنـده، وهـذا مـا صـوره الفـتح 

 )٣(ُّضنَِ ولـم یـ)٢( بغلابـه)١(سابق الأمجـاد فاسـتولى علـى الأمـد:(خاقان حیث قال

 التعــب فــي الــسؤدد مجاهــدا، حتــى تنــاول الكواكــب قاعــدا، ولا  أدمــن،شــبابهثــوب 

كمـا یـصف ابـن خاقـان جـده ونـشاطه فـي  )٥() )٤( بكـره وأصـائلهسكن إلى راحـات

علــى  ّســما إلــى رتــب الكهــول صــغیرا، وشــن كتیبــة ذهنــه:(ســبیل طلــب العلــم فیقــول

  ٠)٦()وحواها فرعا وأصلا، غیرا، فسباها معنى وفضلاالعلوم م

  :بين المفسرينالعلمية ومنزلته مكانته 

یعد آیة في الفهم والذكاء والفطنة  -  تعالىرحمه االله -  عبد الحق – عطیةابن 

 والأدب وغیروالنحو والدهاء، وله باع طویل في الفقه والحدیث والتفسیر واللغة 

صف استحق و ومرتبة عالیة بین المفسرین،  ك، مما جعله یتبوأ مكانة سامیةذل

 نتفا من شعره  وذكر،والنثربالبراعة في الأدب والنظم  : لهصاحب قلائد العقیان

ف في علم ّ من ألّأجل: لشیخ أبو حیان في مقدمة تفسیره بأنهوذكره ا٠)٧(ونثره

    ٠)٨()ض فیه للتنقیح والتحریرّمن تعر  وأفضل،التفسیر

                                                 

ُالأمد) ١(   ٠"أمد: " ومختار الصحاح مادة اللسان-بفتحتین الغایة كالمدى: َ

َالغلاب) ٢(  ٠"غلب:"  اللسان مادة–المغالبة: بكسر الغین وفتح اللام: ِ

   ٠"ضنض:"  اللسان مادة–٥/٧١  النهایة–یتحول: أي) ٣(

  ٠ یرید أن یعمل عملا واصلا فیه لیله بنهاره-"أصل:" اللسان–ّالعشیات:الأصائل هي) ٤(

  ٠ ٢٠٨صـ في محاسن الأعیان قلائد العقیان ) ٥(

  ٠ ٢/٥٢٨نفح الطیب ) ٦(

 ٠ ٢٢٠قلائد العقیان صـ ) ٧(

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ط  ١/١١٢مقدمة البحر المحیط ) ٨(

   ٠م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ – الأولى–دار الكتب العلمیة بیروت



  
 
 

 
 ٥٧

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 ّقوي كان إماما في الفقه وفي التفسیر وفي العربیة :(ّالذهبيالشمس قال   

  ٠)١() من أوعیة العلم، مدركا، فطنا  ذكیا،المشاركة

    :آثاره

الكم، إلا أنها ثمینة في من حیث لفات العلامة ابن عطیة كثیرة ؤلم تكن م

، وقد ترك لنا من أبرز كتبه ومؤلفاته ّ في القدر، عالیة في السمو عظیمة،الكیف

   :العلمیة الفائقة

ر الوجیز في تفسیر الكتاب المحر ": الجلیل المسمى بـتفسیره -١

  ٠ والذي یعد آیة في بابه"العزیز

وقد كتبه سنة ّالذي ذكر فیه شیوخه ومعلمیه، "  الفهرست:" كتابه -٢

 وقد تم طبعه – ب٢٦٤٩١هـ وهو محفوظ بدار الكتب المصریة تحت رقم٥٣٣

   ٠رب العالمین والحمد الله أخیرا

إحدى، : ، وقیلینسنة اثنتخامس عشر من رمضان الفي لیلة  :وفاته

علیه )٢("ةقَرَوْلُ:"ـ ب ابن عطیة توفي الإمام الجلیل، وخمسمائةوأربعین ست :وقیل

توفي سنة : (ّالسیوطي وقال ٠)٣(الرحیم الوهابغفور المنان، هواطل رحمة ال

  ٠)٤()ست وأربعین وخمسمائة

                                                 

 ٠ ١٩/٥٨٨سیر أعلام النبلاء ) ١(

َ لورقة)٢( َ  بسكون الراء بغیر - "ُْلرقة :"  بالضم ثم السكون والراء مفتوحة والقاف، ویقال- :ُْ

 ٠ ٥/٢٥ معجم البلدان - الواو، وهي مدینة بالأندلس من أعمال تدمر

 ٠ ١٩/٥٨٨سیر  )٣(

 ٠ ١٧٦طبقات المفسرین صـ ) ٤(



  
 
 

 
 ٥٨

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  المبحث الأول

  : وفيه مطالبمعنى الدخيل في اللغة والاصطلاح وأنواعه

  :تعريف الدخيل: المطلب الأول

  :ن إلى قسمی-في كتب التفسیر الدخیلینقسم 

ـــــــل  :الأول  مـــــــن الروایـــــــات الـــــــواردة  الإســـــــرائیلیات: ویـــــــشمل،نقـــــــلالدخی

  ٠الهالكة، والآثار والأحادیث الضعیفة والموضوعة

والآراء الباطلة التفسیر   ویشمل الأقوال الفاسدة في،دخیل الرأي :الثاني

             ٠ من الفرق الباطلةوغیرهموالشیعة، والمرجئة، والخوارج،  ة،أقوال الباطنی: مثل

   :اللغةالدخيل في 

 لیس شئ دخل في شئضد الأصیل، ویطلق على كل یأتي الدخیل في المقابل 

َمنه، مأخوذ من الدخل  ،والغشالعیب والفساد :  بمعنى– بتحریك الدال والحاء–َّ

كنایة : ویقال فلان دخیل في بني فلان:  للرجل یدخل في القوم ولیس منهمیقال

هذا الأمر : ویقال دخل فلان فهو مدخول: في العقلعن فساد في الأصل، وخلل 

َفیه دخل ودغل، وهما بمعني قال تعال َ تَتَّخِذُون أَيمانكَُم دخلا بينكُم أَن تَكُون أمُةٌ هيِ {:ىَ

اد فهو ّدغلا ومكرا وخدیعة، وكل ما تخلله عیب أو فس:  یعني)١(}أَربى مِن أُمةٍ

َمدخول، وفیه دخل ودغل َ َ ویقال للكلمة الداخلة على اللغة العربیة من لغة ٠َ

 :لیست منها بل هي وافدة إلیها من الخارج أي: دخیلة في العربیة، أي: أخري

ْوالدخل، من خارج لغتها  –الداء الداخل في أعماق البدن: هو – بتسكین الخاء–َّ

  ٠)٢(كذا أفاده أهل اللغة

                                                 

 ٠ ٩٢سورة النحل الآیة ) (١

فــي القــاموس المحــیط بــاب الــلام فــصل الــدال، وفــي اللــسان ومختــار " دخــل " : انظــر مــادة)(٢

 فـي غریـب القـرآن مفرداتال:وانظر-الوسیط والوجیز:الصحاح والمصباح المنیر والمعجمین

 ٠ ٢/١٠٨ النهایة – ٢/٤٣٦ ّ الغریب للخطابي–١٦٦صـ  للراغب



  
 
 

 
 ٥٩

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ِالدخیل:(ّویقول العلامة الأزهري   َلك الدخل وأمر عیب في الحسب، وكذ: َّ َّ

ْفیه دخل ودخل مثقل ومخفف، ودخل، بمعناه، وفي قوله تبارك وتعالي َّ:} تَتَّخِذُون

وكل ما :  وقال–دخلا وخدیعة : یعني}أَيمانَكُم دخلا بينكُم أَن تكَُون أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ

طائر، سمي به لدخوله فیما :  والدخل)١()هو مدخول وفیه دخل: دخله عیب قیل

  ٠)٢(بین الأشجار الملتفة

ّهو الذي تسلل من : الدخیل في اللغة :(ویقول الدكتور عبد الوهاب فاید  

الخارج ولیس له أصل في المحیط الذي تسلل إلیه، ویستعمل في الأشخاص 

   ٠)٣()كما أشبه ذلووالألفاظ والمعاني، 

 الذي یدور حول ى أن المراد من المعن:مما سبق ذكره یتبین لنا

 أو ، الذي طرأ على غیرهّالعیب الداخلي: عند عامة أهل اللغة هو"الدخیل:"كلمة

اء كان هذا العیب والفساد من حیث الغرابة وتغییر صورة القصة، اختلط به، سو

كإدخال المختلف بین المؤتلف، مثل الكلمة غیر العربیة  ّأو مكونات الجملة

بل دخیل  تتداخل وتندمج في ثنایا العربیة، أو انتساب رجل إلي قوم لیس منهم

:  حیثیة أخريةآیأو كان الفساد والعیب ، الخ٠علیهم وكدخول الفرع في الباب

  ٠)٤(كالغش والمكر والخدیعة والداء، وغیر ذلك

   :التفسيرالدخيل في اصطلاح علماء 

ّ أنـه تـسلل إلـي كتـب التفـسیر ىهو التفسیر الذي لا أصل له في الـدین، علـى معنـ

 أو  ّالنبـيّمعینة، بعد وفـاة غفلة من الزمن، بفعل مؤثرات في  و،على حین غرة

                                                 

  ٠ ٧/٢٧١غة  تهذیب الل)(١

  ٠ ١٦٦ المفردات صـ )(٢

 – الأولى–ط حسان بالقاهرة١/١٣ عبد الوهاب فاید٠د٠الدخیل في تفسیر القرآن الكریم أ )(٣

        ٠م١٩٧٨ - هـ٢٣٩٨

      ٠القاموس المحیط باب اللام فصل الدال:  انظر)(٤



  
 
 

 
 ٦٠

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ما ینقل من التفسیر ولم یثبـت نقلـه، أو ثبـت ولكـن علـى خـلاف المقبـول، أو : هو

 كمـا یقـول الـدكتور –هنـا فـي هـذا التعریـف" أو:" و )١(كان مـن قبیـل الـرأي الفاسـد

: أن دخیــل التفـسیر فــي الجملـة نوعــان: ىللتنویـع لا للــشك بمعنـ:( -إبـراهیم خلیفــة

  ٠)٢()في الرأي دخیل: والآخر٠دخیل في المنقول: أحدهما

ــه نو ــولعلی ــأن ق  والــصحابة  ّالنبــي كــل تفــسیر خــالف المنقــول عــن :ب

والتـــابعین وخـــالف المعقـــول، أو تـــصادم مـــع أصـــل مـــن أصـــول الـــدین، أو ناحیـــة 

ّعبأ به، بل یطرح جانبا، وینبه على ُتاریخیة مؤكدة، فهو دخیل لا ینظر إلیه، ولا ی

   ٠نظر إلیه، أو قربانه ولو للحظةر المسلمون من الّبطلانه ویحذ

   :الدخيلأنواع 

التفــسیر   حــشد كتــب ىّ الأحادیــث الــضعیفة والواهیــة، والتــي عمــد مروجوهــا إلــ-١

الآثـــار الموقوفـــة علـــى بعـــض الـــصحابة، والتـــي تهالكـــت أســـانیدها، أو ، وكـــذا بهـــا

  ٠جاءت من طرق ضعیفة

 كتـب التفــسیر ىّي تـسللت إلـالإسـرائیلیات والأباطیـل مـن الروایـات المــأثورة التـ -٢

 ٠ودخلتها عن طریق أعداء الدین والناقمین علیه

كل ما خلف أصول التفسیر وقواعده وأبعد الآیة عن ظاهرها، أو مـا یتناسـب  -٣

  ٠فهو دخیل مع مقصودها

ًى◌محاولة تطویع آیات القرآن الكـریم لهـو -٤  فـي النفـوس، ودعـوى لتأییـد مـذهب ً

وبعـض والقدریـة والمرجئـة، الشیعة، والخوارج، : سیررأي خاص مثل تفا  أو،معین

   ٠)٣(غلات المعتزلة وغیر ذلك

                                                 

 ٠د٠ الدخیل في التفسیرأ–١/١٤فایدعبد الوهاب ٠د ٠ القرآن الكریم أالدخیل في تفسیر) (١

     ٠ ١٤ الرحمن خلیفة صـ إبراهیم عبد

  ٠ ١٤ إبراهیم خلیفة صـ٠د٠الدخیل في التفسیرأ) (٢

 – الأولــى–ط المطبعــة الدولیــة بأســوان١٥ –١٣صـــ فــتح الجلیــل فــي تفنیــد الــدخیل للمؤلــف )(٣

 ٠م بتصرف٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠



  
 
 

 
 ٦١

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  :المطلب الثاني

   معنى الأصيل لغة واصطلاحا
  

له أصل، ورأي : یلضد الدخیل، یقال رجل أص: الأصيل في اللغة

 أسفله، وأساس شئ وأصل ال)١(ثابت الرأي عاقل: أصیل له أصل، ورجل أصیل

أصل كل :  ثم كثر حتى قیل،ثبت أصله وقوي: شئأصله واستأصل ال: الحائط

ُ والجمع أصول، وأُصل ، إلیه، فالأب أصل الولدشئما یستند وجود ذلك ال: شئ

  ٠)٢(مثل كریم: ، وهو أصیله أصله شرف-  بالضم– سبَالن

أو بتعبیــر ، هــو التفــسیر الــذي لــه أصــل فــي الــدین :اصــطلاحاالأصــيل 

ّهو التفسیر الذي یستمد روحه ومقوماتـه مـن كتـاب االله تعـالي، أو مـن : آخر سـنة ّ

وهـذا التعریـف علـى رغـم حـسنه ٠)٣( أو من أقوال الصحابة والتـابعینرسول االله 

 نـوعین فقـط مـن ى علـىووجاهته لم یـشتمل علـى جمیـع أنـواع الأصـیل، فقـد احتـو

أصـیل الـرأي، لأن :  ولـم یـذكر النـوع الثالـث وهـو الأصـیل، والثابـت: همـاأنواعه و

هــذا النــوع الأخیــر یــأتي فــي المرتبــة الثالثــة لأنــواع الأصــیل، ولا یمكــن الاســتغناء 

     ٠عنه سیرا مع الواقع

 ىمـــا نقـــل مـــن التفـــسیر مـــستندا إلـــ : وهـــوا جامعـــاتعریفـــأیـــضا هنـــا أذكــر و

ّ أو الـصالح للحجیـة مـن أقـوال الـصحابة أو التـابعین، أو كـان  رسـول االلهّسـیدنا 

  ٠)٤( وتوفیر الملكات اللازمة للاجتهاد،من قبیل الرأي السلیم بعد تحصیل العلوم

                                                 

       ٠"أصل:" لسان العرب مادة)(١

  ٠الوسیط والوجیز: نفس المادة في المعجمین: وانظر–"أصل :" المصباح المنیر :انظر )(٢

   ٠ ١٣،١٤ عبد الوهاب فاید صـ٠د٠ الدخیل في تفسیر القرآن الكریم أ)(٣

       ٠ أحمد سو یلم: الدخیل في تفسیر الخازن رسالة دكتوراه للدكتور)(٤



  
 
 

 
 ٦٢

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  المبحث الثاني

  :وفيه مطالب: ة من الدخيل في تفسيرهموقف ابن عطي

 أن نقف على أمور متعلقة بصمیم بحثنا هذا، فیما یختص ّة بمكانمن الضرور

ّبرصد المواقع التي تعرض لها أبو محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي في ّ 

تفسیره، بذكر الدخیل من الروایات الإسرائیلیة، والأخبار الباطلة، التي تناقلها 

جلها أهل التفسیر في كتبهم، وأخذت مساحات كبیرة في مصادرهم الرواة، وس

   ٠بصورة مزعجة، ورؤیة مخیفة

 الوقوف على حالة ابن عطیة  في :والغرض من معرفة تلك الأمور هو

ّ المتعلقة بالدخیل، وعلى أي جهة كان تعامله معه، وبأي طریقة اتهذه الحیثی ّ

ون أن یكون هناك غموض أو  السبیل أمامنا، دتضحه، حتى یفیكان متجهه 

   ٠خفاء

وهذا الصنیع یعتبر من أهم خطوات البحث، ومن أبرز سماته، لأن 

غرض الباحث في هذا الشأن هو الكشف عن المواقع التفسیریة التي تضمنت 

ذكر الدخیل من ضعیف الروایات، وهالك القصص الإسرائیلیة التي طغت على 

 وفحص في كل جزئیة ذكرت تفسیرا التفسیر، وأظلمت علیه، وجعلته محل نظر

  ٠لنص كریم

ٕولا شك أن هذا الأمر البالغ الأهمیة، یحتاج إلى فطنة وذكاء، والى خبرة 

ونماء في الفكر والثقافة، وعمق في البحث، وكثرة مطالعة في كثیر من المصادر 

المتخصصة في هذا الشأن، مع بعد غایة في تعیین المراد  والوصول إلى 

   من مباحث متنوعة في هذا الفصل ظهر ذلك بجلاء فیما یأتي، وسیالمقصود

    ٠- إن شاء االله تعالى - 



  
 
 

 
 ٦٣

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  :المطلب الأول

   حال ابن عطية مع الدخيل بصفة عامة، ونقله له في تفسيره

والتي إن خیل بطریقة فریدة، دتعاملوا مع الالذین التفسیر یعد ابن عطیة من أئمة 

 وما رغب  ذكرهأراد حذره منه، وأنه ما یر كب و،حیطتهبالغ على فإنما تدل ت ّدل

ه الناس، جتنب حتى ی، والتنبیه على خطورته، إلا من أجل بیانه- ا غالب– في نقله

   ٠عواقبهمن ویكونوا في مأمن 

 لأمره، معلنا عن فاضحالدخیل بأنواعه، لادا ّكان نق : ابن عطیةوأن

من  الدخیلهذا من خلال طریقته في عرض لنا وقد بان ضعفه وهلاكه، 

وهي تعني التمریض للروایة والتأكید " روي:"بصیغةالروایات الإسرائیلیة والباطلة، 

    ٠ها لمجرد الحكایة فقطساق، وأنه اعلى عدم الثقة به

وبحــق :(- رحمــه االله تعــالى–ّالــذهبيیقــول الــشیخ الــدكتور محمــد حــسین 

ذاك الحـین، كانت دارجة لحد ، تفسیر محرر من أقاصیص مشوهة إسرائیلیة: هو

وخرجـــت منـــه مجلـــدات لحـــد ، وقـــد طبـــع أخیـــرا، فهـــو مـــن خیـــر التفاســـیر بالمـــأثور

  ٠)١()الآن

ل ابـن ّلقد قل:(-رحمه االله تعالى –الدكتور عبد الوهاب فایدأستاذنا یقول و

ارهم عطیــة فــي تفــسیره مــن ذكــر الروایــات الإســرائیلیة، ونعــى علــى المفــسرین إكثــ

منها، وقد كـان ابـن عطیـة ذا ملكـة نقدیـة، ومـن أجـل ذلـك تنـاول فـي تفـسیره كثیـرا 

  ٠من هذه الروایات بالنقد والتمحیص

 قـي مقدمـة تفـسیره علـى أنـه ّ شئ نجده من ذلك أن ابن عطیة ینصوأول

ومعنـى ذلـك أن ابـن عطیـة  )٢(لا یـذكر مـن القـصص إلا مـا لا تنفـك الآیـة إلا بـه

ر بقدرها، ومن هنا فسوف لا یذكر فـي تفـسیره ّكان یرى أن الضرورة لا بد أن تقد

 إلا بقـدر مـا یقتـضیه بیـان الإجمـال فـي آیـات القـرآن ّمن هذا القـصص الإسـرائیلي

                                                 

 ٠ ١/٢٤٠,٢٤١التفسیر والمفسرون ) ١(

  ٠ ٢٥٥مقدمتان في علوم القرآن صـ ) ٢(



  
 
 

 
 ٦٤

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ابــن عطیــة كــان یــدرك مــا فــي إیــراد هــذه الإســرائیلیات أن الكــریم، وهــذا یــدلنا علــى 

 ،ّهـــذه الإســـرائیلیات نفـــسها مـــن غلـــو ومـــا فـــي خـــذ ومـــساوئ،علـــى علاتهـــا مـــن مآ

 لا تـصح فـي نظـر العقـل، ولا یؤیـدها أثـر صـحیح، ، وترهـات،ومبالغات، وأباطیل

 فضلا عـن أنـه ،كما أنه كان یدرك أن شحن كتب التفسیر بمثل هذه الإسرائیلیات

قــرآن مــن أهــداف الدا فــي شــئون لــم تكــن ّ یعتبــر تزیــ،لا فائــدة ترجــى مــن وراء ذلــك

ـــراد القـــصص بالأســـلوب الـــذي  ورد بـــه، الكـــریم، حیـــث اقتـــضت حكمـــة التنزیـــل إی

  ٠فیجب الوقوف عند ذلك

 كان یدرك ابن عطیة أن وجود هذه الروایات الإسرائیلیة وتدوینها :وأیضا

ّفي كتب التفسیر یشوش أعظم تشویش على عقول قارئي هذه الكتب، ویشوش  ّ
  ٠كذلك على أهداف القرآن الكریم

 التزم ابن عطیة من أول وهلة في تفسیره أنه لن یذكر :أجل ذلك كلهمن 

ّمن القصص الإسرائیلي إلا ما لا ینفك معنى الآیة إلا به، وتطبیقا لهذا المنهج 
الذي وضعه ابن عطیة لنفسه في مقدمة تفسیره، نجد ابن عطیة في مواطن كثیرة 

مفسرون منها، وینقد هذه من تفسیره یختصر الروایات الإسرائیلیة التي أكثر ال

  ٠)١()شئ منها ّالروایات بأنها لینة الأسانید، وقلیلة الثبوت، وأنه لا یصح

 على وجه –إن ابن عطیة في تفسیره :(  الدكتور عبد الوهاب فایدوقال 

ّ منهجا علمیا دقیقا بالنسبة للروایات الإسرائیلیة، ومن هنا  قد اتخذ لنفسه–العموم 

خذ بالإسرائیلیات  المفسرین الذین احتاطوا في الأّیرتقي ابن عطیة إلى مصاف

ّالهشیم الإسرائیلي وقاموا بمحاولات جدیة ومشكورة لتصفیة التفسیر من هذا 
ّ، الذي یشوه كتاب االله تعالىالمركوم

ّ ویصور الإسلام في صورة خرافیة لا )٢(
  ٠)٣()ّتتفق مع جمال الإسلام، وسمو مبادئه وأهدافه

                                                 

  ٠ ١٨١،١٨٢منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریم صـ) ١(

َ االله تعالى، لا الكتاب نفسه لأنه محفوظ من قبل من أنزلهتفسیر كتاب: یرید) ٢(
ِ  ٠ 

 ٠ ١٨٥منهج ابن عطیة في تفسیر القرآن الكریم صـ ) ٣(



  
 
 

 
 ٦٥

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

بن عطیة من حال مع الدخیل من الروایات ولعل ما كان علیه العلامة ا

 – رحمه االله تعالى – ابن خلدونالعلامة الإسرائیلیة والباطلة هو الذي جعل 

فلما رجع الناس :( تفسیرلایث عن دخول الإسرائیلیات في كتب یقول عقب الحد

 ،إلى التحقیق والتمحیص، وجاء أبو محمد بن عطیة من المتأخرین بالمغرب

ى ما هو أقرب إلى ّ وتحر–  یعني تفاسیر المنقول- فاسیر كلهاص تلك التّفلخ

ندلس، حسن  المغرب والأأهل ووضع ذلك في كتاب متداول بین ،الصحة منها

  ٠)١()المنحى

   الأمثلة والنماذج

نِ بِبابِلَ وما أُنزِلَ علَى الْملَكَي{:تعالىتبارك وتفسیر قوله  و:قصة هاروت وماروت - ١

وتارمو وتاریورد شیئا قلیلا مما قاله المفسرون في ى الإمام ابن عطیةنر )٢(}ه 

قصة هاروت وماروت، ویشیر إلى ضعفه وبعده عن الصحة، تفسیر 

ام بني إسرائیل َّكُأن الملائكة مقتت ح، كانَإنهما مل :وروى من قال(:فیقول

 أنها لو كانت بمثابتهم من البعد عن االله لأطاعت حق الطاعة، فقال االله وزعمت

كین یحكمان بین الناس، فاختاروا هاروت وماروت، فكانا َاختاروا مل: لهم

یحكمان، فاختصمت إلیهما امرأة ففتنا بها فراوداها، فأبت حتى یشربا الخمر 

  ماها إیاهّالسماء فعلوسألتهما عن الاسم الذي یصعدان به إلى  ،ففعلا ویقتلا

  ٠)٣()، وكان ابن عمر یلعنهاُّالزهرةًمت به فعرجت، فمسخت كوكبا فهي َّفتكل

وهذا كله ضعیف :( ا لهاّبا على تلك الروایة ورادّابن عطیة معققال 

   ٠)٤()-رضي االله عنهما - وبعید على ابن عمر

 نزلت إلیهما في صورة امرأة من ُّالزهرةوروي أن :(  محمدأبوثم یقول   

الملائكة على ما كان من هاروت  فارس فجرى لهما ما ذكر، فأطلع االله 
                                                 

 ٠ ٣/٩٨٨مقدمة ابن خلدون ) ١(

   ٠ ١٠٢سورة البقرة الآیة ) ٢(

  ٠ ١/١٨٧المحرر الوجیز) ٣(

   ٠المصدر السابق) ٤(



  
 
 

 
 ٦٦

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ِّفتعجبوا، وبقیا في الأرض لأنهما خیرا بین عذاب الآخرة وعذاب الدنیا وماروت ُ، 

قین یصفقان بأجنحتهما، لّعَُ في سرب من الأرض مفاختارا عذاب الدنیا، فهما

وروت طائفة أنهما یعلمان السحر في موضعهما ذلك وأخذ علیهما أن لا یعلما 

  ٠)١()}إنما نحن فتنة فلا تكفر  { :ًأحدا حتى یقولا له

وهذا القـصص یزیـد فـي :(تعقیبا على ما تقدم هناابن عطیة وبعدها یقول 

  ٠)٢()، فلذلك اختصرتهشئفي بعض، ولا یقطع منه ب لروایات وینقصبعض ا

 نرى ابن عطیة یحكم على هذه الروایات بالرد والبطلان :ففي هذا المثال

كثرة الروایات الواردة في هذا الشأن، وتضاربها فیما : الأولى: من جهات عدة

ء في غیرها، كما أن ما نطقت حیث إن ما ورد في بعضها یخالف ما جا بینها

جله أهبطا إلى كین والأمر الذي من أَد ماهیة الملبه الروایة الأولى في تحدی

ّ غیر الذي بینته الروایة الأخرى، فلذلك حملت في طیاتها دلیل بطلانها ،الأرض ّ

ّكذلك بینت تلك الروایة وما ماثلها أن  ٠وبعدها عن دائرة الصحة والصواب

 ، شرب الخمر: منهم أكثر من معصیة وكبیرة من الكبائر مثلالملائكة قد حدث

لأنه یخالف ما هو معروف من حال ،والزنا وغیر ذلك، مع أن هذا باطل ومردود

 ولا یمكن بحال أن تتأتي منهم  الملائكة من دیمومتهم على الطاعة المطلقة

ولا یتطرق   قوا للطاعة والعبادة التي لا تشوبها معصیةلُِمعصیة أبدا، لأنهم خ

 كما قال م وه، حیث إنهم لا یأكلون ولا یشربون ولا یتناكحون، یخدشهاشئإلیها 

ولِلَّهِ يسجد ما فيِ {)٣(}لاَ يعصون اللَّه ما أمَرهم ويفْعلُون ما يؤمرون {:االله تعالى في شأنهم

 يخَافُون ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُون ما ٠رضِ مِن دابةٍ والْملائِكَةُ وهم لاَ يستَكْبِرونالسمواتِ وما فِي الأَ

ونرمؤ٠)٤(}ي    

                                                 

   ٠المصدر السابق )١(

  ٠المصدر السابق )٢(

  ٠ ٦سورة التحریم الآیة ) ٣(

  ٠ ٤٩،٥٠سورة النحل الآیة ) ٤(



  
 
 

 
 ٦٧

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

، ُّالزهرةاستبعاد ابن عطیة نسبة ما روي عن ابن عمر من لعنه : الثانیة

، حیث لم یقم دلیل واحد صحیح على صحة ُّالزهرةفكانت أو المرأة التي مسخت 

 من ناحیة ُّالزهرةما نسب إلیه من ناحیة، وصحة ما قیل في سبب وجود كوكب 

 دون أن ،أخرى، مع المعروف أن وجود الكواكب بمسمیاتها كانت منذ الأزل

كان من أجل مسخ المرأة " ُّالزهرة:"یذكر في مصدر صحیح أن من بینها كوكب

    ٠ وردكما

  ُّالزهرة: قال أبو حاتم:(نقل ابن حبان في صحیحه عن أبي حاتم قوله

 التي هي في السماء التي هي من ُّالزهرةهذه امرأة كانت في ذلك الزمان، لا أنها 

   ٠)١()الخنس

 ،قلنا هذا كله ضعیف وبعید عن ابن عمر وغیره :(ّالقرطبيالإمام ل اقو

 فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذین هم أمناء االله على ،صح منه شئلا ی

  لاَونمركْاد مب عِلْب{)٢(}لاَ يعصون اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُون ما يؤمرون{وسفراؤه إلى رسله وحیه

يونَقُبِسقَالْ بِهلِوو أَم بِههِرِمي علُم{)٣(}ونونفْتُرلاَ ي ارهالنلَ واللَّي ونحبسإن الملائكة عباد ) ٤(}ي

   ٠)٥() منهاُّالزهرةمكرمون، وأن الكواكب خلقت قبل الإنسان، وكوكب 

مرتدیة  الطابع العام الذي سیطر على سیاق القصة في مجیئها :ةالثالث

وما ، أسلوب لا یتفق أبدا مع صحیح القصصفي ذات طابع ، و مهلهلاثوبا

  ٠من رونق وبهاءعرف عنها 

وذلك یظهر بوضوح في اضطراب الروایات في ألفاظها وعباراتها فیما 

أهبطت إلى  هي التي ُّالزهرةن إ: ، لأن بعض الروایات قالتُّالزهرةق بكوكب ّیتعل

                                                 

  ٠ ١٤/٦٤صحیح ابن حبان  )١(

  ٠ ٦سورة التحریم الآیة ) ٢(

  ٠ ٢٧، ٢٦الآیة نبیاء سورة الأ) ٣(

  ٠ ٢٠الآیة الأنبیاء  سورة) ٤(

  ٠ ٢/٥٢ّالقرطبي تفسیر ) ٥(



  
 
 

 
 ٦٨

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 " بیذخت:"بل هي امرأة حقیقیة اسمها :وبعضها یقول٠أةمرلى االأرض وتحولت إ

  ٠ُّالزهرة على السماء فصارت كوكب أصعدتوقعا علیها ثم 

حیث إن : شأن الطفل الذي قتلاهیوجد اضطراب شدید فیما ورد بكذلك 

كر أن رجلا رآهم متلبسین  إنه طفل كان معها، وبعضها یذ:الروایات تقولبعض 

بها في حال الزنا، وغیر ذلك من وجوه التعارض التي تدل دلالة واضحة على 

    ٠هلاك القصة ودحضها وبطلانها

وقد حكم بوضع هذه القصة الإمـام :(أبو شهبةمحمد محمد یقول الدكتور 

ّأبـو الفــرج بـن الجــوزي
ّ ونـص الــشهاب العراقــي علـى أن مــن اعتقـد فــي هــاروت )١(

  ٠)٢()باالله العظیم على خطیئتهما فهو كافر َوماروت أنهما ملكان یعذبان

ویؤید ذلك ما قاله الإمام سعید بن منصور بعد إیراده نحو هذه القصة 

  ٠)٣()سنده ضعیف:( في سننه قال

وأنها   خلو تلك القصة من أدلة نقلیة، وشواهد صحیحة تشهد لها:الرابعة

 - على الأقل - لو كانت صحیحة أو قریبة من الصحیح، لرواها أو أشار إلیها

   ٠ الكتب المعتمدةوأصحابأهل الصحاح، 

  وذوق مرهف ذا حس أنه كان ما عرف عن ابن عطیة من :الخامسة

ة في تفسیر القصص، وما اشتهر به دیات الوارا في تعیین السقیم من الروعال

  ٠من خبرة كبیرة في هذا الشأن

الذي ذهب إلیه ابن عطیة هو الصحیح، وعلیه أئمة العلم  أن :الحقو

   ٠ومفسروا الأمة

اعلم أكرمك االله أن هذه الأخبار لم یرد  (:القاضي عیاضالإمام قال 

   ولیس هو شیئا یؤخذ بقیاس لا سقیم ولا صحیح عن رسول االله شئنها م

                                                 

  ٠ ١/٨٢ اللالئ المصنوعة في الأحادیث الموضوعة: انظر) ١(

  ٠ ١٦٣، ١٦٢الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر صـ ) ٢(

  ٠ ٢/٥٨٢سنن سعید بن منصور  )٣(



  
 
 

 
 ٦٩

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فیه كثیر 

ّمن السلف، وهذه الأخبار من كتب الیهود وافترائهم كما نصه االله أول الآیات من  ّ
  ٠)١()هم بذلك على سلیمان وتكفیرهم إیاهافترائ

وقد انطوت القصة على شنع عظیمة وها نحن :(أیضاأبو الفضل وقال 

ّنحبر ُ
فاختلف أولا في :  في ذلك ما یكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء االله)٢(

َهاروت وماروت، هل هما ملكان أو إنسیان، وهل هما المراد بالملكین أم لا؟ َّ 

وما يعلِِّمانِ مِن {)٣(}وما أُنزِلَ{:؟وهل ما في قوله "ِملكین:"أو"َملكین:"وهل القراءة

لَكین َأن االله تعالى امتحن الناس بالم: نافیة أو موجبة؟ فأكثر المفسرین)٤(}حدٍأَ

مه كفر ومن تركه آمن، قال االله ّه كفر، فمن تعللَمََ وأن ع،لتعلیم السحر وتبیینه

یقولان لمن :  أي،نذاروتعلیمهما الناس له تعلیم إ}إِنَّما نَحن فِتْنةٌ فَلا تَكْفرَ{:تعالى

ّ لا تفعلوا كذا فإنه یفرق بین المرء وزوجه، ولا تتخی:مهّتعل جاء یطلب لوا بكذا فإنه ِّ

 وتصرفهما فیما أمرا به لیس ،َفعل الملكین طاعة: سحر فلا تكفروا، فعلى هذا

  ٠)٥()٠٠٠فتنة  وهي لغیرهما،بمعصیة

 إضافة إلى من تقدم –  من المفسرین والأئمةجمع غفیروقد استبعد 

  :  هذه القصة الزائفة منهم–ذكرهم

ّفخر الدین الرازيالإمام محمد بن عمر العلامة 
ّ الأندلسي انّأبو حیو)٦(

  ٠ وسطرا في كتابیهما ما یدحض هذه القصة)٧(یطه المحفي بحر
                                                 

 ٠ ٢/١٠٩المصدر السابق ) (١

: مادة:  وقال في اللسان–٢/١٢٣ّ الفائق للزمخشري –التحسین: من التحبیر وهو) (٢

ُحبرت الشعر والكلام حسنته":"حبر" ْ َّ َ ََ ْ ِّ ُ ْ َّ"٠  

 ٠ ١٠٢سورة البقرة الآیة ) (٣

 ٠ ١٠٢سورة البقرة  الآیة ) (٤

  ٠ بتصرف واختصار ٢/١٠٩،١١٠الشفا ) (٥

 – الثانیة– بیروت-وما بعدها ط دار إحیاء التراث العربي٣/٦٢٩الفخر الرازيتفسیر )٦(

  ٠م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

  ٠ ٤٩٥، ١/٤٩٤البحر المحیط ) ٧(



  
 
 

 
 ٧٠

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ّابن العربي في أحكام القرآنالقاضي : كذا نص علي ذلك و
جمال و )١(

  ٠)٣( في الروحّوالألوسي )٢( في المحاسنّالقاسميالدین 

ر فیهــــــا بوضــــــوح الطــــــابع لــــــة یظهــــــّهــــــذه القــــــصة المطو أن :والخلاصــــــة

 حیــث اشــتملت علــى تفــصیلات لا دلیــل علیهــا، كمــا أنهــا نــسبت إلــى ّالإســرائیلي،

ملكـــه  مثــل تــسلط الــشیطان علــى ، مــا هــو منـــه بــراءّنبــي االله تعــالى ســلیمان 

ّالكلبـــي، وكفـــي محمـــد بـــن الـــسائب   ســـندهافـــيهـــذه ونحـــو ذلـــك، كمـــا أن الروایـــة 
  ٠بوجوده في القصة ضعفا

أنهمــا مــن  : جمهــور المفــسرین هــو مــا قالــه:والتفــسیر الــصحیح للقــصة

كــشفا مــا النــاس الــسحر ابــتلاء لهــم، لیّكــان علــى الحقیقــة أنزلهمــا االله تعــالى لیعلَمل

ّدعون النبــوة كــذبا، ویــسخمــزاعم الــسحرة الــذین كــانوا یــ رون العامــة لهــم ویخرجــونهم ّ

  ٠)٤( تعالىإلى عبادة غیر االله

وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد منِ {:وتفسیر قوله تعالى :قصة بناء الكعبةفي  - ٢

   ٠)٥(}ت السمِيع الْعلِيمالْبيتِ وإِسماعيِلُ ربنا تَقَبلْ مِنا إِنَّك أَنْ

 إن آدم أمر ببنائه :واختلف بعض رواة القصص فقیل :(بن عطیةاقال 

 إن آدم هبط به : وقیل، فرفع قواعده، علیه إبراهیمّ ثم دثر ودرس حتى دل،فبناه

قد أصوات  إنه لما استوحش في الأرض حین نقص طوله وف:وقیل٠من الجنة

إن البیت كان ربوة : وقیل٠ كالیاقوتة:وقیل٠ وهو كالدرة،الملائكة أهبط إلیه

وٕان إبراهیم ابتدأ بناءه بأمر االله ،  ومن تحته دحیت الأرض،بیضاء:وقیل٠حمراء

  ٠)٦()ورفع قواعده

                                                 

  ٠ ٣٠ –١/٢٧بن العربي أحكام القرآن لا) ١(

  ٠ ٢١٠، ٢/٢٠٩محاسن التأویل ) ٢(

  ٠ ١/٣٤٠،٣٤١روح المعاني) ٣(

 ٠ ١/٢٢٨التفسیر الوسیط ) (٤

  ٠ ١٢٩ – ١٢٧ سورة البقرة الآیة )٥(

  ٠ ١/٢١٠ المحرر الوجیز )٦(



  
 
 

 
 ٧١

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 برفــع أن االله أمـر إبـراهیم: مـن هـذا كلـهّوالــذي یـصح (:أبـو محمـدثـم قـال 

 مـن ذلـك شـئح ّ ولا یـرج، وجـائز أن یكـون ذلـك ابتـداء، وجـائز قدمـه،قواعد البیـت

ٕ رفعهــا إبــراهیم واســماعیل معــا وقــال :وقــال عبیــد بــن عمیـر، إلا بـسند یقطــع العــذر

 : بـن أبـي طالـبّ وقـال علـي،ٕ رفعهـا إبـراهیم واسـماعیل یناولـه الحجـارة:ابن عبـاس

  ٠ٕرفعها إبراهیم واسماعیل طفل صغیر

لأن الآیـة والآثـار    ّ ولا یـصح هـذا عـن علـي:ل القاضي أبو محمـدقا

  ٠)١()ترده

ــذا  جــاءت مــن اّ رد ابــن عطیــة مــا ورد فــي تفــسیر هــذه القــصة، لأنهــ:هك

طریــق إســرائیلیة لا تقــوم بهـــا حجــة، وأعلــن أبــو محمـــد أنهــا لا تــصلح لأن تكـــون 

   ٠تفسیرا للآیة

 : الكعبـة فقیـلىوقد اختلف الناس في أول من بن :(ابن كثیرالعلامة قال 

بــــــن  ّ روي هــــــذا عــــــن أبــــــي جعفــــــر البــــــاقر محمــــــد بــــــن علــــــي،الملائكــــــة قبــــــل آدم

ّالقرطبــيذكــره ٠الحــسین
 رواه عبـــد   آدم:وقیــل٠ وفیــه غرابــة،وحكــى لفظــه )٢(

عـــن ابـــن جــریج عـــن عطـــاء وســعید بـــن المـــسیب وغیــرهم أن آدم بنـــاه مـــن  الــرزاق

ّ وجبل لبنان والجودي، وطور زیتا، وطور سیناء، من حراء:خمسة أجبل
ذا  وهـ)٣(

 وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن ،غریب أیضا

  ٠)٤(أول من بناه شیث 

                                                 

  ٠ المصدر السابق)١(

  ٠ ٢/١٢٠ّ تفسیر القرطبي )٢(

ّ وأخرجه الطبري في تفسیره -  ولم أقف علیه في تفسیره- ٥/٩٢ مصنف عبد الرزاق )٣(
 ٠ من طریق عبد الرزاق١/٥٤٦،٥٤٧

  ٠ ١/١٦٠تفسیر أبي السعود :  انظر)٤(



  
 
 

 
 ٧٢

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 وهــي ممــا لا ،وغالــب مــن یــذكر هــذا إنمــا یأخــذه مــن كتــب أهــل الكتــاب

 حـدیث فـي ذلـك فعلـى ّ وأمـا إذا صـح،مجردهـا ولا یعتمد علیها ب،یكذب یصدق ولا

  ٠)١() والعینالرأس

 عـن أبـي ّالبخـاري اهرومـا : وقد في ورد فـي الـصحیح بـشأن البیـت الحـرام

 المـسجد : قـال؟ مـسجد وضـع فـي الأرض أولّ یا رسـول االله أي:قلت:  قالذر 

 : قــال؟كــم كــان بینهمــا:  قلــت، المــسجد الأقــصى: قــال؟ ثــم أي: قلــت: قــال،لحــراما

  ٠)٢("الفضل فیه  ثم أینما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن،أربعون سنة

 : قــال؟سجد وضـع أول مـّیـا رسـول االله أي:  قلــت:قـال: وفـي روایـة أخـرى

 :قـال؟ كـم كـان بینهما: قلـت، المـسجد الأقـصى: قـال؟ّ ثم أي: قلت،المسجد الحرام

  ٠)٣(" والأرض لك مسجد،ّ حیثما أدركتك الصلاة فصل: ثم قال،أربعون

   التفسير الصحيح للآية

 – علیهما السلام – ّیخبر االله تعالى عن عبدیه ونبییه إبراهیم ونجله إسماعیل

وعهِدنَا إلَِى :" في قوله تنفیذا لأمره ،عن رفعهما لقواعد البیت وبنائه وتشییده

اهِيمرودِإِبجكَّعِ السالرو اكِفِينالْعو تِي لِلطَّائِفِينيا برطَه اعِيلَ أَنمإِسوابتهالهما إلى ربهما  )٤(" و

قبل االله تعالى منهما أقوالهما وأعمالهما إنه توهما یقومان بهذا العمل الجلیل أن ی

 ویرجو رحمته  السمیع لمن یدعوه ویتضرع إلیه: سبحانه هو السمیع العلیم، أي

  ٠ العلیم بحالهما وأنهما ابتغیا وجهه سبحانه،وعفوه

عطف على ما  ": وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ:("قال أبو السعود  

" وإِذْ جعلْنا :"راهیم على أحد الطریقین المذكورین فيٕ واذ قال إبقبله من قوله 

                                                 

  ٠ ١/١٧٣،١٧٤تفسیر ابن كثیر )١(

  ٣جـ٣١٨٦حدیث"یزفون النسلان في المشي" ّالبخاري كتاب التفسیر بابصحیح )٢(

  ٠ ١٢٣١صـ

 ٣حدیث جـ"  أَوابووهبنا لِداوود سلَيمان نعِم الْعبد إِنَّه :"قول االله تعالى" ّالبخاري كتاب التفسیر باب )٣(

  ٠ ١٢٦٠صـ

  ٠ ١٢٥ سورة البقرة الآیة )٤(



  
 
 

 
 ٧٣

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

لاستحضار صورتها العجیبة المنبئة :وصیغة الاستقبال لحكایة الحال الماضیة

جمع قاعدة وهي الأساس صفة غالبة من القعود، : عن المعجزة الباهرة، والقواعد

ورفعها البناء )١(ك االلهدَعِْبمعنى الثبات، ولعله مجاز من مقابل القیام، ومنه ق

ٕ وان ،علیها لأنه ینقلها من هیئة الانخفاض إلى هیئة الارتفاع، والمرتفع حقیقة

 فكأنها نمت ،لذي بنى علیها لكنهما لما التأما صارا شیئا واحداكان هو ا

 ،فإن كل ساف قاعدة لما یبنى علیها  البناء )٢(وقیل المراد بها سافات٠وارتفعت

ٕ واظهار  رفع مكانة البیت: المراد برفعها:وقیل ،وبرفعها بناء بعضها على بعض

  ٠هّ ودعاء الناس إلى حج،شرفه

   ٠)٣()ىف من تفخیم شأنها مالا یخ:وفي إبهامها أولا ثم تبیینها

وختمــــا دعائهمــــا بــــذكر :( الــــدكتور محمــــد ســــید طنطــــاويأســــتاذنا یقــــول و

 وأن  أسـمائه الحـسنى لیؤكـدا أن رجاءهمـا فـي اسـتجابة دعائهمـا وثیـقن اسمین مـ

ات ّبتغـــاء مرضـــاته جـــدیر بـــالقبول، لأن مـــن كـــان ســـمیعا علیمـــا بنیـــا عمـــلاه لامـــ

الــداعین وصــدق ضــمائرهم، كــان تفــضله باســتجابة دعــاء المخلــصین فــي طاعتــه 

  ٠)٤()غیر بعید

                                                 

ِومعنى قعیدك من قولهم" ":قعد:" قال في اللسان مادة )١( َِ ُقعدك الله إلا فعلت، یریدون: َ َُ َ ْ َ َ
َّ ِ َّ َِ ْ :

َنشدتك الله إلا فعلت َْ َ َ ِ َّ ُ ْ   ٠ ٣/٢٦٩الفائق :  وانظر-"َ

َكل صف من : ُالساف في البناء":"سوف:"  قال ابن منظور في المصدر السابق مادة)٢( َ
ُّ

ُساف من البناء سافان وثلاثة آسف وهي السوف: َِّاللبن، یقال ِ ُالساف ما : وقال اللـیث٠ٌ
َِّكل سطر من اللبن والطین فـي : َن سافات البناء أَلفه واو في الأصل، وقال غیرهبـی ْ َ

ٌالجدار ساف ومدماك ْ ٌِ ٍكل عرق من الحائط : ُالساف: الجوهري٠ِ َ َ
  ٠هـ٠أ"ُّ

  ٠ ١/١٥٩تفسیر أبي السعود  )٣(

  ٠ ١/٢٧٢التفسیر الوسیط  )٤(



  
 
 

 
 ٧٤

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

   الثانيالمطلب

  حاله وبطلانه سنداذكر لدخيل بنقده ل

الى أن یعرف كیف یتعامل مع الدخیل من ّمن أعظم مهام المفسر لكتاب االله تع

الإسرائیلیات والموضوعات الواردة في التفسیر، بحیث یقف على نكارته من 

أن وجه الدخالة یأتي  - بثاقب نظره - خلال معرفته للسند والمتن معا، أو أنه یرى

یبني حكمه على الروایة ثم ،  فقط أو من أحدهما،معامن هاتین الناحیتین 

 أيٕلة من هذه الحیثیة، والا ما كان له أن یرد روایة لمجرد الرادخالبالمذكورة 

 تتوفر له أدلته وبراهینه للرد، وأنالتي تؤهله فقط، بل لابد وأن تكون له معطیاته 

  ٠ الصعبة والعظیمة في نفس الوقتللقیام بتلك المهمة

في نقد طویل كان ذا باع  - رحمه االله –ابن عطیةالكبیر والإمام   

ت الدخیلة، ورصد الإسرائیلیات من أول وهلة، حیث عرف مصدرها ومن الروایا

   ٠أین أتت

 في حال ابن عطیة وتعامله مع الدخیل في تفسیره من هذه :وبالنظر

 الروایات بالدخالة حكم عليالناحیة، رأیت أنه قد وضع لنفسه منهجا فریدا في ال

  : من جهتینوالرد 

 أو عدم ثبوته أصلا، وهو ما ة، الوارد في الروای ضعف السند:الأولى

 بل  ن بطلانها، وأنها لا تصح بحالعلاإل ابن عطیة للحكم على الروایة وهّأ

    ٠إنها لا تستحق مجرد النظر إلیها

ـــة مـــن جهـــات عـــدة، مـــن ضـــعفه  أو ، أو ركـــة لفظـــه،المـــتننكـــارة  :الثانی

ـــشرعیة، أو : أبرزهـــا ـــه لـــنص مـــن النـــصوص ال معارضـــته لحكـــم ثابـــت، أو مخالفت

 أو  رات مــا هــو أولــى بالأخــذ بــهیقــوال والتفــسواقعــة تاریخیــة، أو أن هنــاك مــن الأ

   ٠تقدیمه على غیره



  
 
 

 
 ٧٥

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

   النماذج والأمثلة

وقَالَ لَهم نَبِيهم إِن آيةَ ملْكِهِ أَن يأْتِيكُم {:وتفسیر قوله تبارك وتعالى :قصة التابوت -١

م وبقِيةٌ مِما تَركَ آلُ موسى وآلُ هارون تَحمِلُه الْملائِكَةُ إِن فِي ذَلِك لآيةً لَكُم إنِ التَّابوت فِيهِ سكِينةٌ مِن ربكُ

مِنِينؤم ٠)١(}كُنتُم  

 اختلاف المتأولین في كیفیة إتیان -  رحمه االله–یذكر الإمام ابن عطیة

  : ء أمره، فیقولالتابوت، وكیف كان بد

إنه لما قال الملأ من بني إسرائیل لسمویل بن بالي : هّقال وهب بن منب(

انظر : ًما قالوا، سأل االله تعالى أن یبعث لهم ملكا ویدله علیه، فقال االله تعالى له

إلى القرن الذي فیه الدهن في بیتك، فإذا دخل علیك رجل فنش الدهن الذي في 

وكان طالوت : ِّیل، فادهن رأسه منه وملكه علیهم قالالقرن فهو ملك بني إسرائ

ْرجلا دباغا، وكان من سبط بنیامین بن یعقوب وكان سبطا لا نبوة فیه ولا ملك،  ً ً ًُ
غاء دابة له أضلها، فقصد سمویل عسى أن یدعو له في تبافخرج طالوت في 

  ٠ًأمر الدابة أو یجد عنده فرجا، فنش الدهن

وهو دهن القدس فیما یزعمون : الحققال القاضي أبو محمد عبد 

أنت ملك بني : فقام إلیه سمویل فأخذه ودهن منه رأس طالوت، وقال له: قال

إِن اللَّه قَد بعث لَكُم طَالُوت {:إسرائیل الذي أمرني االله بتقدیمه، ثم قال لبني إسرائیل

   ٠)٣()الخ٠٠٠ )٢(}ملِكًا

" التابوت :" واختلف المفسرون في كیفیة إتیان:( ثم قال ابن عطیة

كان التابوت عند بني إسرائیل یغلبون : هّوكیف كان بدء أمره، فقال وهب بن منب

م الذین به من قاتلهم حتى عصوا فغلبوا على التابوت، وصار التابوت عند القو

غلبوا، فوضعوه في كنیسة لهم فیها أصنام، فكانت الأصنام تصبح منكسة، 

                                                 

  ٠ ٢٤٨سورة البقرة الآیة ) ١(

  ٠ ٢٤٧قرة الآیة سورة الب) ٢(

  ٠ ١/٣٣١ المحرر الوجیز) ٣(



  
 
 

 
 ٧٦

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

جعل في : فجعلوه في قریة قوم فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم، وقیل

ما هذا إلا : مخراة قوم فكانوا یصیبهم الناسور، فلما عظم بلاؤهم كیف كان قالوا

، فأخذوا عجلة فجعلوا التابوت علیها لهذا التابوت فلنرده إلى بلاد بني إسرائیل

وربطوها ببقرتین فأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائیل، فبعث االله ملائكة 

تسوق البقرتین حتى دخلتا به على بني إسرائیل وهم في أمر طالوت، فأیقنوا 

   ٠بالنصر، وهذا هو حمل الملائكة للتابوت في هذه الروایة

ان هذا التابوت مما تركه موسى عند یوشع ابن  بل ك:وقال قتادة والربیع

وكان ، ت علیه الدهور حتى جاء وقت طالوتّنون، فجعله یوشع في البریة، ومر

ًر التابوت مشهورا عندهم في تركة موسى، فجعل االله الإتیان به آیة لملك ْأم

 أنهم رأوا التابوت في إسرائیل  فیروىطالوت، وبعث االله ملائكة حملته إلى بني 

الهواء یأتي حتى نزل بینهم، وروي أن الملائكة جاءت به تحمله حتى جعلته في 

: هّ بنو إسرائیل عند ذلك على طالوت، وقال وهب بن منبفاستوثقتدار طالوت، 

  ٠)١()ًكان قدر التابوت نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعین

وكثر الرواة  :(بن عطیة بقولهب أبو محمد ّیعقالطویل وبعد هذا النقل 

  ٠)٢()ًفي قصص التابوت وصورة حمله بما لم أر لإثباته وجها للین إسناده

 فحكم ابن عطیة على هذه القصة بروایاتها المتعددة، وصورها :إذن

 یمكن اعتماده أو الرجوع االمختلفة، جاء من ناحیة عدم ثبوت وجه صحیح له

مع أنه لم یذكر " ّلین:" ح ابن عطیة بأن إسناد هذه القصةّإلیه، حیث صر

ّالطبريابن جریر فسیر اعتمادا على نقله من تالإسناد كعادته، 
 الذي نقل عنه )٣(

ّكثیرا من الروایات، وكان في غالب أمره یعتمده كمصدر أساسي في نقل ما 

                                                 

  ٠ ١/٣٣٣المصدر السابق ) ١(

  ٠المصدر السابق) ٢(

  ٠ ٢/٦٠١،٦٠٢ّتفسیر الطبري : انظر) ٣(



  
 
 

 
 ٧٧

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ینقل عن مصادر أخرى أن لا یمنع هذا أیضا من ، ویتعلق بمثل هذا القصص

  ٠ّالطبريغیر 

 في جزء من تفسیر هذه القصة ّالطبريتأویلات  بعض ابن عطیةح ّورج

ّالطبريوتأویل ( :حیث قال
فإنهم أهل   بني إسرائیل الذمیمةأشبه بأحوال )١(

 )٣( وابن زید)٢( معناه عن ابن عباسّالطبريتكذیب وتعنت واعوجاج، وقد حكى 

ّوالسدي
)٠)٥())٤  

ّ في أسانید هذه القصة التي ذكرها أهل الروایة یتنبین صحة ما :وبالنظر  

 عدة أسانید لتفسیر هذه ّالطبريقاله ابن عطیة، حیث ذكر العلامة الإمام 

والربیع  ،ّوالسدي ،عكرمة ،وقتادة ،هّ وهب بن منب:وهي تدور على، القصة

 منها والمرسل من شئ لم یتصل مرسلة،روایات كلها ، وتفسیروغیرهم من أهل ال

  ٠أقسام الضعیف

من روایته ّ بن منبه ضافة إلى ما هو مشهور عن وهبهذا بالإ

كر ّفطبیعي أن یذ - قبل إسلامه -  كان حبرا من أحبار الیهودلأنهللإسرائیلیات، 

  ٠)٦( وروایات إسرائیلیةأخبار، وینقل ما عرفه من ثقافاته من مَلَِما ع

   

                                                 

والتفسیر الذي یشیر ابن عطیة إلیه في نسبته إلى  - ٦٠٣ –٢/٦٠١المصدر السابق ) ١(

لك موما آیة : ّي إسرائیل تعنتوا وقالوا لنبیهمّذهب الطبري إلى أن بن: ّالطبري هو قوله

  ٠"إن االله بعث : طالوت؟ وذلك من جهة سؤال الدلالة على صدقه في قوله

  ٠ ٢/٦٠٤المصدر السابق : انظر) ٢(

   ٠ ٢/٦٠٥المصدر السابق ) ٣(

  ٠ ٢/٦٠٢المصدر السابق ) ٤(

  ٠ ١/٣٣٢المحرر الوجیز ) ٥(

  ٠ ٦٠٨ –٢/٦٠١ّ تفسیر الطبري :انظر تلك الأسانید في) ٦(



  
 
 

 
 ٧٨

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  الثالثطلب الم

 حاله وبطلانه متنابيان لدخيل بنقده ل

ِعرف عن أبي محمد عبد الحق بن عطیة نقده للدخیل من ناحیة وبیان " السند" :ُ

 كذلك اشتهر عنه أنه ینقد الدخیل من - كما سبق ذكره–ضه له حاله، ودح

   ٠ّویبین أنه لا یصلح أن یكون تفسیرا للنص الكریم" المتن" :جهة

وهذا :" ّوكثیرا ما یصرح ابن عطیة بذلك بعبارات مختلفة منها قوله

وهذا ضعیف  ") ٣("وهذا ضعیف جدا  :" )٢( " وهذا قول ضعیف")١( "ضعیف

   ٠ وغیر ذلك من العبارات المتشابهة)٤("یأباه رصف الكلام واتساق المعنى

ّ لیعد من :ولا شك أن هذا المنهج الفرید في رد الدخیل والإعراض عنه

بن عطیة في تفسیره، لدرجة أني رأیت أنه لا أبرز سمات العلامة أبي محمد 

ّتكاد تخلوا آیة في تفسیره ورد فیها خلاف بین المفسرین
ّإلا وفنده  ورجح فیه ) ٥( ّ

قولا على آخر، مع الإعلان عن دخالة الأقوال التي یعرف حالها  وتعیین وجه 

    ٠خالتها بأكثر من عبارة تدل على مرادهد

 أن أرصد -  بفضل ربي تبارك وتعالى وتوفیقه- وقد استطعت:هذا

العدید من ألوان الدخیل الوارد في تفسیر أبي محمد عبد الحق بن عطیة والذي 

  ٠قام هو بتفنیده ونقده من حیث المتن ودحضه

  :وبالتعمق في دراسة هذه الناحية تحققت من أمرين مهمين

 لا یذكر سبب ضعف القول -  في غالب أمره- أن العلامة ابن عطیة:الأول

ّالمذكور، أو وجه تضعیفه التفسیر الذي عده هو من الدخیل الذي لا یصح أن 

  ٠یكون نوعا معتمدا من وجوه التفسیر المقبولة

                                                 

  ٠ ١/٤٩المحرر الوجیز: انظر) ١(

  ٠ ١/٦٤المصدر السابق) ٢(

  ٠ ١/٧٤المصدر السابق ) ٣(

  ٠ ١/١١٠المصدر السابق ) ٤(

ّفیما یتعلق بروایة مأثورة جاءت تفسیرا لقصص قرآني وغیره أیضا) ٥( ّ٠ 



  
 
 

 
 ٧٩

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 بالسبب الذي من أجله أصبح القول الوارد ضعیفا، -  أحیانا–ّأنه یصرح: الثاني

  ٠-  في رأیه-ببه كان من دخیل التفسیرأو بس

 یعد من أبرز سمات منهجه في تعیین الدخیل من :وكلا الأمرین

   ٠الأقوال، والباطل من التفسیر، فیما یختص بناحیة نقد الدخیل من جهة المتن

  

  الأمثلة والنماذج

راهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنا تَقَبلْ مِنا إِنَّك أَنْت وإِذْ يرفَع إِب:} في تفسیر قوله -١

لِيمالْع مِيع٠)١(}الس  

 :"عطف على " وإِسماعِيلُ:("قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطیة

 اهِيمرّالماوردي قال٠دـا بعـره فیمـداء وخبـتى الابـوع علـو مقطـه: لـوقی"إِب
)٢ (" 

  ٠هـ٠أ)٣() اسمع یا إیل: أصله "وإِسماعِيلُ

ّولم یرتض أبو محمد هذا التفسیر الوارد عن الماوردي، بل حكم علیه 
    ٠)٤()وهذا ضعیف( :ضعف بقولهبال

ّإلا أن ابن عطیة لم یبین سبب تضعیفه كلام الماوردي هذا، مع أنه قد  ّ

ّنقل هذا التفسیر غیر واحد من المفسرین عن الماوردي، ومنهم من عزاه إلیه 
  :صراحة، ومنهم من لم یذكر النسبة إلیه بالاسم، ومن هؤلاء العلماء

لأن إبراهیم كان یدعو : سمي إسماعیل: قیل:(ّلبغوي حیث قالالإمام ا

االله، فلما رزق الولد       : هو "  إیل:"اسمع یا إیل، و: االله أن یرزقه ولدا ویقول

   ٠)٥()سماه به

                                                 

  ٠ ١٢٧سورة البقرة الآیة ) ١(

  ٠تحقیق السید عبد المقصود ط دار الكتب العلمیة بیروت١/١٩٠ّتفسیر الماوردي ) ٢(

  ٠ ١/٢١١المحرر الوجیز) ٣(

  ٠المصدر السابق) ٤(

  ٠ ١/١١٤ّتفسیر البغوي ) ٥(



  
 
 

 
 ٨٠

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 :"اسمع یا االله  لأن: وتفسیر إسماعیل:(ّوالعلامة الإمام القرطبي في قوله

اسمع یا إیل، فلما : إن إبراهیم لما دعا ربه قال: االله، فقیل: ریانیة هوبالس " إیل

)ّ ذكره الماوردي- أجابه ربه ورزقه الولد سماه بما دعاه
)٠)١  

ّالبغوي والقرطبي: ولم یذكر كل من الإمامین ذا التفسیر  تضعیفا له- ّ

  ٠"إسماعیل :" ولعله إشارة منهما إلى أنهما رضیاه كتفسیر وبیان لمعنى

واجعلْنا {:ثم قال أبو محمد بن عطیة في تفسیر قوله تبارك وتعالى

ةً لَكلِمسةً ما أُمتِنيذُر مِنو نِ لَكيلِمسوقولهما:( قال) ٢(}م ":اولْنعرناّصی: أرادا بمعنى" اج، 

فإنما أراد    وكذلك كانا،هو المفعول الثاني" مسلِمينِ:"و ،تتعدى إلى مفعولین

 الإیمان والأعمال جمیعا، وقرأ ابن :هذا الموضع  والإسلام في،التثبیت والدوام

للتبعیض، " ومِن ذُريتِنا : " في قوله"مِن  :"على الجمع و)٣(" مسلِمِين :"عباس وعوف

ّوخص : والأمة  لأن االله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمین،: من الذریة بعضاَ

ّوحكى الطبري٠الجماعة
  ٠أنه أراد بذلك العرب خاصة) ٤(

لأن دعوته ظهرت ،وهو ضعیف:-رحمه االله - قال القاضي أبو محمد

  ٠)٥()في العرب وفیمن آمن من غیرهم

دعوة : ّحمد بن عطیة رده لتفسیر الطبري هذا بأنّوهنا علل أبو م

   ٠ٕ وان كان ظهورها في العرب، إلا أنها عامة فیهم وفي غیرهمالرسول 

                                                 

    ٠كما في التخریج السابق قریبا١/١٩٠الماوردي: وانظر–٢/١٢٦ّ تفسیر القرطبي )١(

  ٠ ١٢٨سورة البقرة الآیة ) ٢(

وعزاها لعوف الأعرابي ٩ن خالویه صـ هي قراءة شاذة كما في مختصر شواذ القرآن لاب) ٣(

    ٠والحسن فقط

َومن ذریتنا أُمة مسلمة لك :" ولهوأما ق:" وعبارة ابن جریر١/٥٥٣ّتفسیر الطبري ) ٤( َ ًُ ًَ ُ
ِ ِ
ْ َّ َِّ َّ ْ ِ فإنهما " َ

 قبل مسألته ّخصا بذلك بعض الذریة، لأن االله تعالى ذكره قد كان أعلم إبراهیم خلیله 

 هذه أن من ذریته من لا ینال عهده لظلمه وفجوره، فخصا بالدعوة بعض ذریتهما وقد قیل

َومن ذریتنا أُمة مسلمة لك :"ّعن السدي٠٠٠إنهما عنیا بذلك العرب َ ًُ ًَ ُ
ِ ِ
ْ َّ َِّ َّ ْ ِ  ٠"یعنیان العرب"َ

  ٠ ١/٢١١المحرر الوجیز ) ٥(



  
 
 

 
 ٨١

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ّونقل أبو عبد االله القرطبي تضعیف ابن عطیة لكلام الطبري ورضي هذا  ّ
ّعلم بأن هذا القول الذي ذكره ابـن عطیـة عـن الطبـري إنمـا هـو مع ال) ١(التضعیف

ّروایـة عـن الــسدي نقلهـا ابـن جریــر عنـه فـي تفــسیره، ولـم یوافقـه علیهــا  ولـم یقبلهــا 
ّأیضا، بل صـرح ببطلانهـا حیـث قـال شـیخ المفـسرین أبـو جعفـر محمـد ابـن جریـر 

 علــى أنهمــا وهــذا قــول یــدل ظــاهر الكتــاب علــى خلافــه، لأن ظــاهره یــدل:(ّالطبــري

دعوا االله أن یجعل من ذریتهما أهـل طاعتـه وولایتـه والمـستجیبین لأمـره، وقـد كـان 

في ولد إبراهیم العـرب وغیـر العـرب والمـستجیب لأمـر االله، والخاضـع لـه بالطاعـة 

عَنــى إبــراهیم بدعائــه ذلــك فریقــا مــن ولــده :مــن الفــریقین، فــلا وجــه لقــول مــن قــال

  ٠كم الذي لا یعجز عنه أحدبأعیانهم دون غیرهم، إلا التح

 الجماعة من الناس، من :وأما الأمة في هذا الموضع فإنه یعني بها

  ٠)٣())٢("ومِن قَومِ موسى أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ يعدِلُون :"قول االله

:( م ابن كثیر في تفسیر الآیة ذاتها حیث قال ما أورده الإما:ویؤید ذلك

والصواب : )٤(قال ابن جریر٠یعنیان العرب "ومِن ذُريتِنا أُمةً مسلِمةً لَك:" ّقال السدي

:" أنه یعم العرب وغیرهم، لأن من ذریة إبراهیم بني إسرائیل، وقد قال االله تعالى

  ٠)٥( ")أُمةٌ يهدون بِالْحق وبِهِ يعدِلُونومِن قَومِ موسى 

وهذا الذي قاله ابن جریر لا : قلت:( ّثم علق ابن كثیر بعد هذا بقوله

ّینفیه السدي، فإن تخصیصهم بذلك لا ینفي من عداهم، والسیاق إنما هو في 
 فِيهِم رسولاً مِنهم يتْلُو علَيهِم آياتِك ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمةَ ربنا وابعث :"العرب، ولهذا قال بعده

 كِّيهِمزيالآیة، والمراد بذلك محمدا ) ٦("ووقد بعث فیهم، كما قال تعالى َ ِ
  هو الَّذِي:"ُ

                                                 

  ٠ ٢/١٢٧ّ تفسیر القرطبي )١(

  ٠ ١٥٩ سورة الأعراف الآیة )٢(

 ٠ ١/٥٥٣ّتفسیر الطبري ) ٣(

  ٠ المصدر السابق)٤(

  ٠ ١/١٨٤ تفسیر ابن كثیر)٥(

  ٠ ١٢٩ سورة البقرة الآیة )٦(



  
 
 

 
 ٨٢

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 مهولاً مِنسر ينيفِي الأُم ثعومع هذا لا ینفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله ) ١("ب

  وغیر ذلك من الأدلة)٢("قُلْ يا أَيها الناس إِنِّي رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جميِعا  :"تعالى

  ٠)٣()القاطعة

  :المطلب الرابع

  إيراده الدخيل والسكوت عنه دون تعليق أو تعقيب

دون التنبیه على والروایات الباطلة ذكر الدخیل من الإسرائیلیات 

خطورته أو بیان مساوئه، كان هو الطابع العام عند غالبیة أئمة التفسیر 

 من الوقوع في دائرة الدخیل -غالبفي ال –وعلمائه، حیث لم ینج واحد منهم 

  ٠بذكر روایاته والإعجاب بها، أو السكوت عنها

بن عطیة حیث لم یستطع أن عبد الحق  أبو محمد :ومن هؤلاء الأئمة

یتخلص نهائیا من روایة الدخیل من الإسرائیلیات والأباطیل في تفسیره بصورة 

فوا بالدخیل وذكر روایاته، ذین شغلتجعله ینضم إلى غیره من علماء التفسیر ا

، لكن بصورة تختلف كثیرا عن صورة دون تعلیق علیه أو بیان حاله وبطلانه

     ٠غیره من أئمة التفسیر الذین شغفوا بالدخیل وتسكینه في كتبهم

ف صعن و-  رحمه االله تعالى–وهذا كما یقول الدكتور عبد الوهاب فاید

الإسرائیلیات عند المفسرین حتى ذلك لأن روایة ( :الحالة العامة عند المفسرین

ّالوقت كانت تعتبر شیئا ضروریا بالنسبة لبیان المجمل، وشرح المطوي في آیات 
القصص من القرآن الكریم، وبخاصة إذا لم یثبت في تفسیر هذه الآیات شئ 

فسیر كانت قدرا مشتركا  فروایة الإسرائیلیات في كتب التصحیح عن الرسول 

ذه هبین الجمیع، ولكن الذي فعله ابن عطیة هو أنه نادى بعدم الإكثار من 

ٕ وان  ذه الروایات ما أمكنهالروایات الإسرائیلیة في كتب التفسیر، والإقلال من 

                                                 

  ٠ ٢ سورة الجمعة الآیة )١(

  ٠ ١٥٨ سورة الأعراف الآیة )٢(

   ٠ ١/١٨٤ابن كثیر) ٣(



  
 
 

 
 ٨٣

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ن أن یعقب علیها متأثرا بالطابع العام وكان ابن عطیة قد ذكر طرفا منها، د

  ٠)١()سیر السابقةالذي طغى على كتب التف

وما أكثر ما قاله الدكتور فاید فیما یختص بهذا الشأن، لأن الناظر في 

تفسیر ابن عطیة یرى ذلك جیدا وبصورة لا تخفى على المتمرس في دراسة 

    ٠الدخیل والنظر فیه لبیان حاله وبطلانه

  الأمثلة والنماذج

فَنادتْه الْملائِكَةُ وهو قاَئِم يصلِّي فِي الْمِحرابِ أَن اللَّه {:عالى في تفسیر قوله ت- ١

الِحِينالص ا مِننَبِيا وورصحا وديساللَّهِ و ةٍ مِنقًا بِكَلِمدصى ميحكَ بِيرشب٠)٢(}ي  

 كان لأنه العلماء إلى أن حصر یحیى  ذهب بعض (:قال أبو محمد

ًلم یكن له إلا مثل الهدبة، وذهب بعضهم إلى أن حصره كان لأنه كان عنینا لا 

ٕ وان كانت خلقته غیر ناقصة، وذهب بعضهم إلى أن حصره كان ،یأتي النساء

ًبأنه یمسك نفسه تقى وجلدا في طاعة االله     ٠ به القدرة على جماع النساء وكانت،ً

 إلا بأن االله ، ولیس له في التأویلین الأولین مدح، وهذا أمدح له:قالوا

ّر له شیئا لا تكسّیس  أنه كان ّب له فیه، وباقي الآیة بین، وروي من صلاحه ً

 حتى خدد الدمع في وأنه كان كثیر البكاء من خشیة االله، یعیش من العشب

   ٠)٣()ًوجهه طرقا وأخادید

 وبیان – علیهم السلام–ّ الذي یتعلق بنبي من الأنبیاء:ففي هذا التفسیر

وجه الحصر فیه حسبما نطقت به الآیة الكریمة دون أن تحدد نوع هذا الحصر، 

 في تحدیدي نوعیة قد سمح ابن عطیة لقلمه أن یسطر وینقل عن أهل الروایة

والحق أن هذا التفسیر باطل من وجوه أجملها فیما ٠الحصر هذا، بما قال وسطر

  : یلي

                                                 

  ٠ ١٨٥، ١٨٤منهج ابن عطیة صـ ) ١ (

  ٠ ٣٩سورة آل عمران الآیة ) ٢ (

 ٠ ١/٤٣٠المحرر الوجیز ) ٣ (



  
 
 

 
 ٨٤

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 أن ما أورده أبو محمد من أقوال في بیان الآیة لم یزد على كونه :أولا

مجرد روایات مرسلة لا یعرف قائلها، وعلى فرض معرفة قائلها فهي لا تعدوا أن 

 تكون تفسیرا للآیة، كیف وعندنا ما هو أصح تكون مرسلة لا ترقى إلى أن

   ٠وأفضل لتفسیر الكتاب بما لا یتعارض مع النقل والعقل؟

أن ما معه كان مثل الهدبة، أو كان :  أن وصفه بأوصاف منها:ثانیا

ّ لا یجوز وصفه بها لأنها عیوب ونقائص، وقد نزه االله تعالى أنبیائه ٠الخ٠٠عنینا

  ٠الخ٠٠ة، وكذا الأمراض المنفرة عن العیوب الخلقیة والخلقی

جاء على سبیل المدح، وتفسیره بما ورد " الحصور:"  أن الوصف بـ:ثالثا

هنا من العنة والهدبة وغیرهما مما لا یلیق هو عیب، فكیف یكون المدح بما هو 

   ٠-  علیهم السلام- ّعیب أو نقص ینزه عن مثله الأنبیاء

أن ما  :" ن رسول االله نقل الألوسي في تفسیره عن بعض الحفاظ ع

كالنواة، :  وفي أخرى)٢(كالقذاة: وفي بعض الروایات)١("كالأنملة:  كانمعه 

  ٠)٣(كهدبة الثوب: وفي بعض

هو الذي " الحصور:" ّثم قال الألوسي مرجحا الرأي الأول وهو أن معنى 

عنة عیب لا یجوز على والأصح الأول إذ ال:(قال٠لا یأتي النساء مع القدرة علیه

الأنبیاء وبتسلیم أنها لیست بعیب فلا أقل أنها لیست بصفة مدح، والكلام مخرج 

إنه من :  یمكن أن یقال-على تقدیر صحته- مخرج المدح، وما أخرجه الحفاظ

نكاح، لما أنه  بما عنده لعدم میله للباب التمثیل والإشارة إلى عدم انتقاعه 

إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من : ومن هنا قیل٠في شغل شاغل عن تلك

   ٠)٤()الاشتغال بالنكاح استدلالا بحال یحیى 

                                                 

  ٠ ٣/١٤٨روح المعاني ) ١ (

ولم أجد له أصلا ولا أعلم كیف ٣/١٤٨ّهذا القول لم یورده غیر الألوسي في تفسیره ) ٢ (

 ٠زوه إلى الحفاظ على سبیل الإجمال دون أن یحدد واحدا منهم على الأقلیع

 ٠ ١٤٨/ ٣روح المعاني ) ٣ (

 ٠ ٣٣/ ١ّتفسیر البغوي ) ٤ (



  
 
 

 
 ٨٥

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 ّ ما نقله العلامة البغوي وغیره من أن:والتفسير الصحيح للآية هو

ّ ثم قال البغوي مرجحا هذا )١(هو الممتنع من الوطء مع القدرة علیه: الحصور ّ
لأن الكلام خرج مخرج الثناء : أحدهما: واختار قوم هذا القول لوجهین: (القول

  ٠)٢()أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبیاء: والثاني٠وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء

 وسيدا وحصورا ونَبِيا {:وقد ذكر االله تعالى عبدا كرمه فقال: ّقال الشافعيو

الِحِينالص ٠)٤(الذي لا یأتي النساء مع القدرة علیه:  والحصور)٣(}مِن  

مبالغا في حصر النفس عن الشهوات " وراوحص":(ّوقال البیضاوي

 وكان الأولى بشیخنا ابن عطیة أن یومئ )٦(وكذا قال أبو السعود)٥()والملاهي

ولو بإشارة خفیة إلى ضعف ما نقل من أقوال  لا تقوم بها حجة، ولا یقویها رأي 

  ٠أو سند

               

                                                 

 ٠ ٣٣/ ١المصدر السابق ) ١ (

 ٠قالمصدر الساب) ٢ (

  ٠ ٣٩سورة آل عمران الآیة ) ٣ (

 ٠ ١/٣٨نقله البغوي في المصدر السابق ) ٤ (

 ٠ ١/٣٥تفسیر البیضاوي) ٥ (

 ٠ ٣٢/ ١تفسیر أبي السعود ) ٦ (



  
 
 

 
 ٨٦

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  :المطلب الخامس

على بعض الدخيل موافقته غيره من المفسرين وأصحاب الرواية 

   ورضاه به

كثیرا ما ینقل أبو محمد ابن عطیة عن بعض المسرین مثل الإمام أبي جعفر 

 ویوافقه على ما یذكر دون تعلیق أو - رحمه االله–ّمحمد بن جریر الطبري 

 له، بل ربما وصل الأمر في بعض ٕتعقیب ما هذا إلا رضا بما ینقل، واقرارا

  : الأحیان إلى الإعجاب بهذا المنقول، والأمثلة على ذلك كثیرة أنقل منها ما یلي

 أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها قَالَ {:  في تفسیر قوله تعالى-١

 فَأَماتَه اللَّه مِاْئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْت يوماً أَو بعض يومٍ قَالَ بل أَنَّى يحيِـى هـذِهِ اللَّه بعد موتِها

  ٠)١(}لَّبِثْت مِاْئَةَ عامٍ

ّنقل ابن عطیة عن الطبري وغیره أقوالا في تحدید القریة التي مر بها  ّ
م سكت أبو محمد عن ما نقله عن أبي جعفر من قوله دون تعقیب عزیر، ث

   ٠علیه، مما یدل على موافقته له فیما ذهب إلیه ورضاه به

: فحكى النقاش أن قوما قالوا: اختلف في القریة أیما هي:(قال ابن عطیة

أُلُوف حذَر الْموتِ فَقَالَ  الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم :"إن القوم: وقال ابن زید٠هي المؤتفكة

 أَنَّى يحيِـى هـذِهِ :"ّمر علیهم رجل وهم عظام تلوح  فوقف ینظر فقال )٢("لَهم اللَّه موتُوا 

  ٠ "اللَّه بعد موتِها فَأَماتَه اللَّه مِاْئَةَ عامٍ

ّبأن القریة التي مر علیها : ه قول على هذا القصص بأن:ّوترجم الطبري
    ٠هي التي أهلك االله فیها الذین خرجوا من دیارهم

وقول ابن زید لا یلائم الترجمة، لأن الإشارة : قال القاضي أبو محمد  

بهذه على مقتضى الترجمة هي إلى المكان، وعلى نفس القول هي إلى العظام 

الآیة، إذ الآیة إنما تضمنت وهذا القول من ابن زید مناقض لألفاظ ٠والأجساد

                                                 

  ٠ ٢٤٣سورة البقرة الآیة ) ١ (

  ٠ ٢٤٣سورة البقرة الآیة ) ٢ (



  
 
 

 
 ٨٧

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ٕقریة خاویة لا أنیس فیها، والإشارة بهذه إنما هي إلى القریة، واحیاؤها إنما هو 

  ٠بالعمارة ووجود البناء والسكان

القریة بیت : ّوقال وهب بن منبه وقتادة والضحاك وعكرمة والربیع

ّالمقدس لما خربها بخت نصر البابلي في الحدیث الطویل حین أحدثت  بنو ّ

إسرائیل الأحداث وقف أرمیاء أو عزیر على القریة وهي كالتل العظیم وسط بیت 

المقدس، لأن بخت نصر أمر جنده بنقل التراب إلیه حتى جعله كالجبل  ورأى 

أرمیاء البیوت قد سقطت حیطانها على سقفها، والعریش سقف البیت وكل ما 

ثمار، ومنه قوله یهیأ لیظل أو یكن فهو عریش ومنه عریش الدالیة وال

سقط : یقول هي ساقطة على سقفها، أي: قال السدي )١(}ومِما يعرِشون{:تعالى

معناه خاویة من الناس : السقف ثم سقطت الحیطان علیها، وقال غیر السدي

على العروش أي على البیوت، وسقفها علیها لكنها خوت من الناس والبیوت 

  ٠ةقائم

 وانظر استعمال العریش مع على، في الحدیث في :قال أبو محمد

 وقد حكى )٢("وكان المسجد یومئذ على عریش في أمر لیلة القدر :"قوله

ًهذا القول شكا في قدرة االله على الإحیاء  كان : ّالطبري عن بعضهم أنه قال

    .فلذلك ضرب له المثل في نفسه

 ولیس یدخل شك في قدرة االله : قال القاضي أبو محمد عبد الحق  

ٕعلى إحیاء قریة بجلب العمرة إلیها، وانما یتصور الشك من جاهل في الوجه 

  ٠)٣()یتأول في الآیة شك أن لا :والصواب ٠الآخر

ّ وافق ابن عطیة الطبري على ما ذهب إلیه في تحدید موضع :ففي هذا المثال
ّالقریة وخالف ابن زین ومن نحا نحوه، إلا أنه لم یوافق الطبري في نقله عن 

                                                 

  ٠ ٦٨ سورة النحل الآیة )١ (

الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد "ّالبخاري كتاب الاعتكاف باب)٢ (

  ٠ ٧١٣صـ٢جـ١٩٢٣حدیث "كله

   ٠  ١/٣٤٨ ابن عطیة )٣ (



  
 
 

 
 ٨٨

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 بعضهم أن عزیرا شك في قدرة االله تعالى على الإحیاء، لأن هذا لا یصدر من

   ٠الخ٠عارف باالله تعالى وقدرته المطلقة، إنما یصدر الشك من جاهل

ویعد هذا من أعظم المواقف التـي ظهـر بهـا ابـن عطیـة فـي تفـسیره حیـث   

ّلا یوافق الطبري وغیره من أصحاب الروایـة والتفـسیر علـى كـل شـئ  بـل لـو كـان 
 إلـــى موضـــع ّهنــاك مـــا یـــرد  التفـــسیر الـــوارد عـــنهم بعقــل أو نقـــل نبـــه إلیـــه، وأرشـــد

ونقل القرطبي كلام ابن عطیة في رده على ابن زید، وفي معارضته  الصواب فیه

  ٠)١(للطبري وأقره على ذلك

والقـــــرآن الكـــــریم لـــــم یهـــــتم بتحدیـــــد :(قـــــال الـــــدكتور محمـــــد ســـــید طنطـــــاوي

  ٠)٢()الأشخاص والأماكن لأنه یقصد العبرة وبیان الحال والشأن

 ونحن نتحدث في هذا المبحث عـن رضـاه بـبعض -:ومن الجدیر بالذكر

 أن نــشیر إلــى أن ابــن عطیــة كــان عنــدما یتعــرض للعدیــد مــن الروایــات –الــدخیل 

التي تحدثت عـن تفـصیلات سـكتت عنهـا الآیـات الكریمـة، كـان یرفـضها ویعـرض 

ــم تــستند إلــى روایــة ّعنهــا، بــل وینبــه علــى دخالتهــا لتعارضــها مــن ج هــة، ولأنهــا ل

   ٠صحیحة تؤیدها من جهة أخرى

وقـد أكثـر النـاس فـي قـصص حـرق ( :ومن ذلك قول القاضـي أبـو محمـد

إبــراهیم وذكــروا تحدیــد مــدة بقائــه فــي النــار وصــورة بقائــه مــا رأیــت اختــصاره لقلــة 

  بــرداً: " صــحته، والــصحیح مــن ذلــك أنــه ألقــي فــي النــار فجعلهــا االله تعــالى علیــه

    ٠)٣()ًخرج منها سالما وكانت أعظم آیة" وسلاماً

غیــر أنـــه یعــود مـــرة أخــرى إلـــى ســرد الروایـــات الــضعیفة دون تعقیـــب   

  ٠علیها

                                                 

   ٠ ١/٢٧٥تفسیر القرطبي ) ١ (

  ٠ ١/٤٨٠فسیر الوسیط الت) ٢ (

  ٠ ٨٩، ٤/٨٨المحرر ) ٣ (



  
 
 

 
 ٨٩

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

وروي أنهم قالوا إنها نار مسحورة لا تحرق فرموا فیها (:من ذلك قوله

ك ثمارها التي كانت ًشیخا منهم فاحترق، وروي أن العیدان أینعت وأثمرت له هنال

  ٠)١()أُصولها

ّأن ابن عطیة أنه كان وقافا عند اللفظ   :ومما یجب الإشارة إلیه أیضا

ّالقرآني برسوخ أصله، وبراعة أسلوبه، وجمال اتساقه، وأن أي تفسیر یخالف  ّ
ا علیه ّظاهر اللفظ وجوهره فإنه یحمل رده ودحضه في طیاته، لأنه مخالف لم

  ٠قواعد العربیة التي تشهد للقرآن الذي هو أصلها ونبعها الصافي

هي : وسلامة، وقال بعضهم: معناه"وسلاماً " :وقوله( :ومثال ذلك قوله

  ٠ً وهذا ضعیف، وكان الوجه أن یكون مرفوعاتحیة من االله تعالى لإبراهیم 

وه من حرقه وكانوا في خسارة من كفرهم وغلبته لهم هو ما أراد"الكید:"و

وروي أن الملك بنى بناء واطلع منه على  ٠وحرق الشیخ الذي جربوا به النار

هل طرح معه أحد؟ فقیل له :  ومعه ناس فعجب وسألالنار فرأى إبراهیم 

ّوالمروي في هذا كثیر غیر ٠ ربيهم ملائكة: من أولئك؟ فقال: فناداه فقال
    ٠)٢()صحیح

  :سادسالمطلب ال

   اقتصاره على الصحيح من الروايات والمقبول من الأقوال 

بما أني خبرت ابن عطیة في تفسیره ووقفت على منهجه وطریقته في التعامل مع 

 التي وردت بشأنهم،  وما نقل عنهم من روایات في شرح الآیات قصص السابقین

وما حدث في زمنهم، رأیت أن أبا محمد كان یتعامل مع تلك القصص بطریقة 

ّفیها حیطة كبیرة، وحذر شدید، حتى لا یصدق ما هو مكذوب، أو یكذب ما هو  ّ

صادق، فیقع في تلك الحالتین في المحظور، ولكنه كان یسرد الأقوال على 

 بیان موضع العبرة فقط، ثم یشیر في عواهنها بطریقة موجزة مقتصرا فیها على

                                                 

  ٠ ٨/٨٩المصدر السابق )١ (

  ٠ ٤/٨٩المصدر السابق ) ٢ (



  
 
 

 
 ٩٠

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

نهایة الأمر إلى أن تلك الأقوال ما هي إلا جزء قلیل من جملة كبیرة من الأقوال 

  :اختصرها هو لأمرین مهمین

 عدم حاجة التفسیر إلیها أصلا، بل استغناؤه عنها، لأنها تشین :الأول  

  ٠ّولا تزینه بحال                          التفسیر 

 أن مثل هذه الأقوال إنما جاءت على سبیل النقل والسرد الخالي :نيالثا  

  ٠من الإثباتات والأدلة التي تقوي شأنها، وتؤیدها

 سیكون حدیثنا عن ابن عطیة في هذا المبحث منصبا :من أجل هذا  

على الاقتصار على الصحیح من ناحیة العقل، أو الثابت من جهة النقل إن وجد 

ذلك أنه یحكم عقله فیما ینقل ویكتفي بذكر التفسیر له أصل فیه، وأعني ب

الموافق لظاهر النص فقط، وحسب ما یوحي به دون الدخول في تفاصیل لا 

 أو طائل من ورائها، كما أنها لیس لها معضد من نقل ثابت عن المعصوم 

  ٠ والذي أخذ درجة المرفوع بشروطه المعروفةالصحابة الكرام 

 یقوم ابن عطیة بإبداء رأیه كمفسر حاذق فیعلن عن :ففي هذه الحالة  

الكم الهائل من الروایات الواردة في تلك القصة بأنها لا تصلح أن تكون تفسیرا 

  ٠دها كلهاللنصوص الكریمة الواردة في هذا الشأن، ولذا أعرض عن سر

  :والأمثلة على ذلك كثيرة منها

 أَوعجِبتُم أَن جاءكُم ذِكْر مِن ربكُم علَى : ٦٩في تفسیره لسورة الأعراف الآیة رقم  -١

قَومِ نُوحٍ وزَادكُم فِي الْخَلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آلاء اللَّهِ رجلٍ مِنكُم لِينذِركُم واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاء مِن بعدِ 

ونِتُفْلح لَّكُم٠)١( }لَع  

 مع قومه أقاویل وحكایات سردها جمع من ّفي قصة نبي االله هود   

 مأخوذ من كتب بني إسرائیل، وقد –ن لم یكن الكل إ–       المفسرین معظمها

 الأمر الذي جعل المحققین منهم  شغف بها أصحاب النقول وهواة الجمع الكثیر

أمثال ابن عطیة ینظر في تلك الروایات وینقدها تارة، أو أنه یعرض عن ذكرها 

                                                 

  ٠ ٦٩سورة الأعراف الآیة ) ١ (



  
 
 

 
 ٩١

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ّأصلا في تفسیره تارة أخرى، غیر أنه ینبه علیها وعلى خطورتها إجمالا كي 

      ٠ّحذرها القارئ المسلم ولا یغتر بهای

 والذكر لفظ عام (:فنراه یقول في تفسیر النص الذي معنا من هذه القصة

 خلَفَاء :"الآیة تعدید للنعم علیهم و"واذْكُروا:" للمواعظ والأوامر والنواهي وقوله تعالى

خلیفة : خلیفة جمع خلائف، والعرب تقول: جمع خلیف كظریف وظرفاء، و"

  : وخلیف وأنشد أبو علي

   وما خلیف أبي وهب بموجود٠٠٠فإن یزل زائل یوجد خلیفته 

 :"جعلكم سكان الأرض بعد قوم نوح وقوله: والمعنى: ّقال السدي وابن إسحاق

الكمال في الطول : في الخلقة، والبصطة: أي " وزَادكُم فِي الْخَلْقِ بسطَةً

  ٠زادكم على أهل عصركم: وقیل٠والعرض

ّال الطبريق
  ٠وقاله قتادة٠المعنى زادكم على قوم نوح: )١(

 واللفظ یقتضي أن الزیادة هي على جمیع العالم، وهو :قال القاضي أبو محمد

   ٠الذي یقتضي ما یذكر عنهم

وروي أن طول الرجل منهم كان مائة ذراع، وطول أقصرهم ستون ونحو 

  ٠هذا

  :معي، وأنشد الزجاج للأعشى:  إلا على مثالجمع "الآلاء:" و

   یقطع رحما ولا یخون إلا٠٠٠أبیض لا یرهب الهزال ولا 

حسي : إلى على مثال: واحدها: قفي وقیل: ألا على مثال: وقیل واحد الآلاء

    ٠٠٠تدركون البغیة والآمال: معناه "  تُفْلحِون:"و٠وهي النعمة والمنة

ًقصص وقع في تفسیر مطولا، وفیه  وهذا :قال القاضي أبو محمد  

  ٠اختلاف فاقتضبت عیون ذلك بحسب الإیجاز

                                                 

  ٠ ٥/٥٢٣ّتفسیر الطبري ) ١ (



  
 
 

 
 ٩٢

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 أن الریح كانت تدمغهم بالحجارة وترفع الظعینة علیها المرأة :وفي خبرهم

هم كان أحدهم یسد بنفسه مهب ها في البحر، وفي خبرهم أن أقویائحتى تلقی

    ٠هلك الجمیع فیقوم آخر مكانه حتى  الریح حتى تغلبه فتلقیه في البحر

ً بلغني أن ضبعا ربت أولادها في حجاج عین رجل :وقال زید بن أسلم

ًأسدا فنقلت جیفهم : ً أن االله بعث لما هلكت عاد طیرا، وقیل وفي خبرهم٠منهم

 في بعض ما )١(}فَأَصبحوا لاَ يرى إِلاَّ مساكِنهم" :حتى طرحتها في البحر، فذلك قوله

أن الریح لم تبعث قط إلا بمكیال إلا یومئذ فإنها تمت على : روي من شأنهم

  ٠)٢(}وأَما عاد فَأهُلِكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتِيةٍ{:الخزنة فغلبتهم فذلك قوله

ها ًوروي أن هودا لما هلكت عاد نزل بمن آمن معه إلى مكة فكانوا ب

  ٠)٣()ّفاالله علم أي ذلك كان٠حتى ماتوا 

 ینقل الأقوال ولا یجزم بتصدیقها أو تكذیبها :فنرى أبا محمد ابن عطیة

وٕان كان یستشهد أصحاب النقول بشواهد من القرآن نفسه، إلا أن ابن عطیة 

 واالله ٠ وهو الصواب الذي لا مراء فیه لى رب الغیبیوكل علم ما في الغیب إ

  ٠تعالى أعلم

                                                 

   ٠ ٢٥سورة الأحقاف الآیة ) ١ (

   ٠ ٦سورة الحاقة الآیة ) ٢ (

   ٠ ٢/٣٠ّ تفسیر الثعلبي - ٢/٣٥٧الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣ (



  
 
 

 
 ٩٣

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  : المطلب السابع

  إعراضه عن وجود الدخيل في تفسيره 

یجد المتصفح للمحرر الـوجیز نفـسه فـي حیـرة مـن أمـره، وذلـك حـین یـرى 

أن هذا التفسیر قد شحن فیه مؤلفه كما هـائلا مـن الروایـات الإسـرائیلیة  والأخبـار 

ّن القـــصاص وأصـــحاب الحكایـــات، بمـــا یظـــنالمرویــة عـــ  أن - ولـــو ظنـــا ضـــعیفا–ُ

 والبــصیر الناقــد إلــى البحــث  لبعــضها أصــلا، الأمــر الــذي یــدعو القــارئ الفــاحص

ّعن تلك الروایات وتحدید هویتها ومن أین أتت، وكیف یكون التعامل معها، وهل  ُ

  ٠یصدقها القارئ أم یكذبها

إلـــى "  تفـــسیر ابـــن عطیـــة:"لــــ یعـــود المتـــصفح :ولكـــن بعـــد فتـــرة قـــصیرة

الــصواب ویجــد أن وجــود هــذه الإســرائیلیات فــي تفــسیر ابــن عطیــة لــه شــأن آخــر، 

وأنها بالنسبة لما ذكر في غیره من كتب التفسیر قلیلة جدا، وأن صـاحب التفـسیر 

   ٠كان فریدا من نوعه في تعامله مع تلك الروایات الدخیلة

مــا ینقــل مــن تلــك الأقــوال  بعــد أن ینقــل :الأمــر الــذي جعــل ابــن عطیــة

 إلـــى أن الـــرواة أكثـــروا فـــي ذلـــك مـــن – ولـــو بكلمـــات معـــدودات –والروایـــات یـــشیر

ــاتهم وقصــصهم، إلا أن الأمــر یقتــضي تبــصیر المــسلم بحــال تلــك الروایــات  حكای

فإنـه سـیجدها فـي كتـب كثیـرة  " المحـرر الـوجیز:" حتى ولو لم یجـدها مفـصلة فـي

  ٠أصبحت لها سكنا وموطناّغیره عنیت بذلك أیما عنایة، و

ّ فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى أن أعـــین كـــلام ابـــن عطیـــة وأرصـــد :لـــذا عمـــدت

ّتعلیقاته في بعض القصص القرآني الذي اندست في تفـسیره وبیانـه روایـات كانـت 
ّللكشف عن معانیه، وتوضـیح آیاتـه، بمثابـة العامـل الهـدام الـذي یـصرف الأنظـار 

 أمـور لا یحتـاج إلیهـا المـسلم، بـل ربمـا عن العبرة والعظة مـن تلـك القـصص، إلـى

أضرت به في فكره وثقافته، وعملت على وقوعه في حیرة من أمره، حتى لا یدري 

    ٠الصواب من الخطأ، والحق من الباطل



  
 
 

 
 ٩٤

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 یبــرز دور العلامــة أبــي محمــد ابــن عطیــة فــي التنبیــه إلــى تلــك :مــن هنــا

اء كـان بفـضح أمرهـا الروایات ومدى خطورتها على المسلم بأكثر من أسلوب، سو

 أو بالتــصریح بتركهــا وعــدم الاعتنــاء بنقلهــا فــي كتابــه، أو - كمــا مــر-ســندا ومتنــا

   ٠بسرد أقوال غیره من المفسرین في بیان دحضها وضعفها

  الأمثلة والنماذج 

ّ وحملهـا بـسیدنا – علیهـا الـسلام – في قصة الـسیدة مـریم البتـول -١

   ٠)١( }فَحملَتْه فَانتَبذَت بِهِ مكَاناً قَصِياً{: وتفسیر قوله تعالىعیسى المسیح 

ــن عطیــة ــال اب ّحكــى الطبــري فــي قصــصها أنهــا لمــا حملــت بعیــسى :( ق
یـــا مـــریم أشـــعرت أنـــي : حملـــت أیـــضا أختهـــا بیحیـــى، فجاءتهـــا أختهـــا زائـــرة فقالـــت

وٕانــي أجــد مــا فــي : مــریم أشــعرت أنــت أنــي حملــت؟ قالــت لهــاحملــت؟ قالــت لهــا 

ّبطنــي یــسجد لمــا فــي بطنــك، وذلــك أنــه روي أنهــا أحــست جنینهــا یخــر برأســه إلــى 
 وفي )٢(}مصدقاً بِكَلِمةٍ من اللّهِ { :فذلك قوله تعالى: ّقال السدي٠ناحیة بطن مریم

ّذكــر الطبــري مــن قصــصها أنهــا خرجــت فــارة مــع  وكــذلك٠هــذا كلــه ضــعف فتأملــه
یوسـف النجـار، كـان یخـدم معهـا المـسجد، وطـول : رجل من بني إسرائیل یقـال لـه

فــي ذلــك فاختــصرته لــضعفه، وهــذه القــصة تقتــضي أنهــا حملــت واســتمرت حــاملا 

ـــسببه وهـــي حامـــل، وهـــو قـــول  ـــك ومـــرت ب ـــشر، واســـتحیت مـــن ذل علـــى عـــرف الب

لــیس إلا أن حملــت فوضــعت :  عــن ابــن عبــاس أنــه قــالوروي٠جمهــور المتــأولین

  ٠واالله أعلم٠في ساعة واحدة

ــذْعِ النخْلَــةِ {:وظــاهر قولــه ــاض إِلَــى جِ ــا الْمخَ اءهیقتــضي أنهــا كانــت )٣(}فَأَج 

لا : على عرف النساء، وتظاهرت الروایات بأنها ولدته لثمانیـة أشـهر، ولـذلك قیـل

                                                 

 ٠ ٢٢ سورة مریم الآیة )١ (

 ٠ ٣٩ سورة آل عمران الآیة )٢ (

 ٠ ٢٣سورة مریم الآیة ) ٣ (



  
 
 

 
 ٩٥

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

: ولدتــه لــسبعة  وقیــل:  وقیــلبــن ثمانیــة أشــهر حفظــا لخاصــیة عیــسى یعــیش ا

     ٠)١()لستة

ــة ــن عطی فــي التعامــل مــع الــدخیل مــن التنبیــه علیــه : هكــذا كــان حــال اب

ّللقـصص القرآنـي ومجه والتصریح بأنه لا یصلح أن یكون بینانـا للآیـات، وتفـسیرا 
بأنـه كلـه ضـعیف، وأن : ّالعظیم، وقد ظهر ذلك من حكمه علـى مـا حكـاه الطبـري

     ٠)٢(فیه تطویل ذكره هو باختصار لضعفه

: قـــال عكرمـــة٠ أنهـــا حملـــت بـــه تـــسعة أشـــهر:والمـــشهور عـــن الجمهـــور

وضــعت، وهــذا لــم یكــن إلا أن حملــت ف: وعــن ابــن عبــاس أنــه قــال٠ثمانیــة أشــهر

فَحملَتْــه فانتبــذت بِــهِ مكَانــاً قَــصِياً      { :غریــب، وكأنــه مــأخوذ مــن ظــاهر قولــه تعــالى

ٕ فالفاء وان كانت للتعقیب، لكن تعقیب كل شئ )٣(}فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النخْلَةِ 

  ٠بحسبه

 أنها حملت به كما تحمل -ل شئ قدیر واالله على ك-:فالمشهور الظاهر

ُفحملتـه{:والفاء في قوله تعالى٠٠٠النساء بأولادهن ْ َ َ َ وبعـد أن : هـي الفـصیحة  أي}َ

ًقــال جبریــل لمــریم إنمــا أنــا رســول ربــك لأهــب لــك غلامـــا زكیـــا  نفــخ فیهــا فحملتــه، 

إل�ى : أى}مكَاناً قَـصِياً  {فتنحت بھ وھو في بطنھا: أي}فانتبذت بِهِ   {عیـسى: أي

    ٠)٤()مكان بعید عن المكان الذي یسكنھ أھلھا

  : الثامنطلب الم

   ذكره بعض الدخيل للتنبيه عليه وبيان حاله

ٕبعــد طــول بحــث، وامعــان نظــر فــي تفــسیر ابــن عطیــة  لمواصــلة الكــشف 

ــــي رده  ــــه ف ــــي التعامــــل معــــه، ورصــــد منهجیت ــــه ف ــــدخیل وطریقت ــــه مــــع ال عــــن حال

                                                 

 ٠ ١١، ٤/١٠المحرر الوجیز ) ١ (

  ٠راجع المصدر السابق) ٢ (

  ٠ ٢٣، ٢٢سورة مریم الآیة ) ٣ (

 ٠ ١٥٧ /٣تفسیر ابن كثیر) ٤ (



  
 
 

 
 ٩٦

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ه، رأیت أنه كثیرا ما ینقل بعض روایات الدخیل مـن الإسـرائیلیات والأقـوال ودحض

ٕالمنثــورة التــي لا تقــوم بهــا حجــة، لغــرض التنبیــه علیهــا فقــط، واظهــار حالهــا مــن 

   ٠البطلان، وأنها لا تساوي قیمة الحبر الذي كتبت به

ومــا ذاك إلا لمـــا عـــرف عـــن أبـــي محمـــد ابـــن عطیـــة مـــن همـــة كبیـــرة فـــي 

وخبرة عظیمة في التدقیق، ونظر ثاقب فـي بیـان مـا یـصلح مـن التفـسیر التحقیق، 

    ٠وما لا یصلح منه

  الأمثلة والنماذج

إِذْ أَوى  {:وتفــسیر قولــه تبــارك وتعــالى:  فــي قــصة أصــحاب الكهــف-١

   )١(}مرِنَا رشداًالْفِتْيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنا آتِنا مِن لَّدنك رحمةً وهيئ لَنا مِن أَ

واختلــف الــرواة فــي قــصص هــؤلاء الفتیــة، وكیــف كــان : (قــال ابــن عطیــة

اجتمــاعهم وخــروجهم إلــى الكهــف؟ وأكثــر المؤرخــون فــي ذلــك، ولكــن نختــصر مــن 

  ٠بحول االلهحدیثهم ونذكر ما لا تستغني الآیة عنه، ونذكر من الخلاف عیونه 

مجاهــد عــن ابــن عبــاس أن هــؤلاء الفتیــة كــانوا فــي دیــن ملــك یعبــد  :روى

الأصنام ویذبح لها ویكفر باالله، وقد تابعه على ذلك أهل المدینـة فوقـع للفتیـة علـم 

 أو مـن مـؤمني الأمـم قـبلهم بحـسب - حسب ما ذكر النقـاش-من بعض النحویین

لنـاس فأخـذوا نفوسـهم الخلاف الذي ذكرناه، فآمنوا باالله ورأوا ببصائرهم قبیح فعـل ا

إنهــم قــد فــارقوا دینــك، : بـالتزام الــدین وعبــادة االله، فرفــع أمــرهم إلــى الملــك، وقیــل لــه

واستخفوا آلهتـك، وكفـروا بهـا، فاستحـضرهم الملـك فـي مجلـسه وأمـرهم باتبـاع دینـه 

ربنـا رب  {:- فیمـا روي-والذبح لآلهته، وتوعدهم على فـراق ذلـك بالقتـل  فقـالوا لـه

ـطَطاً                  السـا إِذاً  شقُلْن ونِـهِ إِلَهـاً لَقَـدمِـن د وعضِ لَن نَّـدالأَراتِ واووقـد اختـصرت هـذا ٠٠٠)٢(}م 

   ٠)٣()القصص ولم أغفل من مهمه شیئا بحسب اجتهادي، واالله المعین برحمته

                                                 

 ٠ ١٠ سورة الكهف الآیة)١ (

   ٠ ١٤ سورة الكهف الآیة )٢ (

   ٠  باختصار٥٠٠ -٤٩٨/ ٣ المحرر )٣ (



  
 
 

 
 ٩٧

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

 أبو محمد في تفـسیر هـذه القـصة یطفـوا علیـه الطـابع أن ما ذكره: والحق

  : ّالإسرائیلي ولا یكاد شئ منه یصح للآتي

 لأنـــه قـــام علـــى مجـــرد روایـــات مرســـلة لا ترتكـــز علـــى أســـاس صـــحیح -أ

  ٠ وما هو إلا اجتهادات من أهل الروایة لیس إلا یمكن الاعتماد علیه

المرفـوع لأنـه  كما أن ما سـاقه مجاهـد عـن ابـن عبـاس لا یأخـذ حكـم -ب

  ٠ّیتعلق بأمر غیبي لم یرد فیه شئ عن المعصوم 

ّ أن معظـــم المـــروي عـــن ابـــن عبـــاس فـــي هـــذا الإطـــار مـــن الأخبـــار -جــــ
ٕالإســـرائیلیة نقلهـــا عنـــه تلامیـــذه وان كانـــت نـــسبتها إلیـــه واضـــحة الزیـــف، لأن ابـــن 

إلــى علمــاء أهــل الكتــاب ویأخــذ عــنهم عبــاس غیــر معــروف عنــه أنــه كــان یجلــس 

ّبعــض تفــسیر القــصص القرآنــي، فكــم افتــرى علــى ابــن عبــاس ونــسب إلیــه مــا لــم 
  ٠یقله

ّ أنـه عـد مـا سـاقه فـي شـرح الآیـات لهـذه القـصة :والعجب مـن ابـن عطیـة  

كلامــــا مهمـــــا لا یقـــــوم التفـــــسیر إلا بـــــه، فكأنــــه أمـــــر مـــــن الـــــضرورة بمكـــــان ذكـــــره 

  ٠واعتماده

وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لآدم فسَجدوا {: له تبارك وتعالى في تفسير قو-٢

 لِلظَّالِمِين ْبِئس ودع لكَُم مهونِي واء مِن دلِيأَو تَهيُذرو هِ أَفَتَتَّخِذُونَهبرِ رأَم نع قفَفَس الْجِن مِن كَان لِيسإِلاَ إِب

  ٠)١(}بدلاً 

وقال ابـن عبـاس فـي قـصص هـذه  (:قال أبو محمد عبد الحق بن عطیة  

كان إبلیس من أشـرف صـنف، وكـان لـه سـلطان الـسماء وسـلطان الأرض، : الآیة

فلما عصى صارت حاله إلى ما تـسمعون، وقـال بعـض العلمـاء إذا كانـت خطیئـة 

الكبــر، فــلا ترجــه   كــإبلیس، ثــم ٕالمــرء مــن الخطــأ فلترجــه، كــآدم، واذا كانــت مــن 

   ٠أفتتخذون إبلیس: یرید }أَفَتَتَّخِذُونَه{ : الكفرة على جهة التوبیخ بقولهوقف 

                                                 

 ٠ ٥٠سورة الكهف الآیة ) ١(



  
 
 

 
 ٩٨

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

ظـاهر اللفـظ یقتـضي الموسوسـین مـن الـشیاطین الـذین  }وذُريتَـه  { :وقوله

  ٠یأمرون بالمنكر ویحملون على الأباطیل

ّر الطبـري وذك
: ذریـة إبلـیس الـشیطان، وكـان یعـدهم: ً أن مجاهـدا قـال)١(

زلنبــور صــاحب الأســواق، یــضع رایتــه فــي كــل ســوق  وتــبن صــاحب المــصائب، 

والأعـــور صـــاحب الربـــا، ومـــسوط صـــاحب الأخبـــار، یـــأتي بهـــا فیلقیهـــا فـــي أفـــواه 

ي إذا دخل الرجل بیته فلم یسلم ولم یذكر ًالناس، ولا یجدون لها أصلا، وداسم الذ

    ٠اسم االله بصره من المتاع ما لم یرفع

 وهـذا ومــا جانــسه ممـا لــم یــأت بـه ســند صــحیح :قــال القاضــي أبــو محمــد  

ّوقـــد طـــول النقـــاش فـــي هــذا المعنـــى، وجلـــب حكایـــات تبعـــد مـــن ٠فلــذلك اختـــصرته

:  كتـاب مـسلم مـنولم یمر بي في هذا صحیح إلا مـا فـي ٠الصحة، فتركتها إیجازا

  ٠)٢("ًأن للوضوء والوسوسة شیطانا یسمى خترت" 

ًأن للوضــــوء شــــیطانا یــــسمى الولهــــان ّوذكــــر الترمــــذي
واالله العلــــیم ) ٣(

  ٠)٤()بتفاصیل هذه الأمور لا رب غیره

ّ فــي تعلیقــه علــى كــلام النقــاش ووصــفه لمــا ذكــر :وقــد أحــسن ابــن عطیــة

ّبعـدم الـصحة، وأكــد كلامـه بمـا ثبــت فـي الـصحیح الجــامع لمـسلم، وسـنن الترمــذي 
ان الوضـــوء، وكفـــة بهمـــا حجـــة فـــي رد الـــدخیل وعـــدم ممـــا ذكـــره عنهمـــا فـــي شـــیط

   ٠قبوله

   ٠)٥(}فَلَما قَضَى موسى الأَجلَ {: في تفسير قوله تعالى-٣

                                                 

 ٠ بمعناه٨/٢٣٥تفسیر الطبري ) ١(

 صــ١٧جــ ٢٢٠٣حـدیث "التعـوذ مـن شـیطان الوسوسـة فـي الـصلاة"مسلم كتاب السلام باب )٢(

٠ ١٧٢٨ 

حــــدیث "ءمـــا جــــاء فـــي كراهیــــة الإســـراف فـــي الوضــــوء بالمـــا"ّالترمـــذي كتـــاب الوضــــوء بـــاب)٣(

 ٠ ٥/١٣٦ مسند أحمد – ٨٤صـ١جـ٥٧

 ٠ ٣/٥٢٢المحرر ) ٤(

 ٠ ٢٩سورة القصص الآیة ) ٥(



  
 
 

 
 ٩٩

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

أي : ســألني رجــل مــن النــصارى: قــال ســعید بــن جبیــر:( قــال ابــن عطیــة

ي ابــن لا أدري حتــى أقــدم علــى حبــر العــرب، أعنــ: الأجلــین قــضى موســى؟ فقلــت

 إذا قضى أكملهما وأوفاهمـا، إن رسـول االله : عباس، فقدمت علیه فسألته  فقال

  ٠صدق هذا واالله العالم: فعدت فأعلمت النصراني، فقال "وفي:"قال

 فــأخبره أنــه لســأل فــي ذلــك جبریــ  ّوروي عــن ابــن عبــاس أن النبــي

ًأنــــه قــــضى عــــشرا وعــــشرا : ّ وحكــــى الطبــــري عــــن مجاهــــد)١(قــــضى عــــشر ســــنین ً

  ٠)٢(بعدها

  ٠)٣() وهذا ضعیف:قال القاضي أبو محمد

ه  فـي تعاملـه مـع الـدخیل فیمـا یخـتص بـالإعراض عنـ:هكذا كان حـال ابـن عطیـة

ٕوعدم ذكره أصلا في تفسیره، وان ذكر بعضه فلأجل دحضه، والتنبیه علیه ورده، 

وكـــذا الحكـــم علـــى غیـــر المناســـب مـــن التفـــسیر بالـــضعف تـــارة، وبـــالرد أخـــرى، أو 

بوصف قائله بالجهل وعدم المعرفة بما یقول، وعلیه فـلا یكـون كلامـه الـوارد عنـه 

وهــذه المهمــة ٠یمــة المــراد تفــسیرهامقبــولا أو صــالحا لأن یكــون تفــسیرا للآیــات الكر

 المتمثلــة فــي الكــشف عــن الــدخیل ومجــه بــأكثر مــن طریقــة، وبتعــدد فــي :العظیمــة

الأسالیب، لا تكون إلا لمثل ابن عطیة ومن نحا نحوه مـن علمـاء التفـسیر وأئمتـه 

ـــأیقنوا التـــدبر  وتفكـــروا  ـــذین نظـــروا فـــي كتـــاب ربهـــم فأحـــسنوا النظـــر، وتـــدبروا ف ال

كـــر، وبحثـــوا عـــن الـــصواب مـــن القـــول لیكـــون تفـــسیرا للتنزیـــل الحكـــیم، فـــأمعنوا التف

فهداهم االله تعالى إلى مـرادهم، ووفقهـم لإدراك مقـصودهم، فكـانوا بعـون ربهـم أئمـة 

ٕمعلمــــین، وجهابــــذة مقــــدمین  وهــــداة مهــــدیین، والــــى كتــــاب االله مرشــــدین، ولمــــراده  َّ

   ٠أعلى وأعلم واالله تعالى ٠معینین على قدر طاقتهم البشریة ومكتفین

                                                 

 ٠ ٥/١٠مسند أبي یعلى ) ١(

 ٠ ٦٥/ ١٠ّتفسیر الطبري ) ٢(

 ٠ ٤/٢٨٦ابن عطیة ) ٣(



  
 
 

 
 ١٠٠

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

  الخاتمة

و   ل ام  

ِبسم الله الرحمن الرحیم ِِ َِّ َِّ َ ْ َّ ْ ِ  

  وكفى وسلام على عباده الذین اصطفىالحمد الله 

  وبعد

قــد توصـــلت فـــي نهایـــة هـــذا البحـــث إلـــي نتـــائج مهمـــة، تـــشهد فـــي المقـــام ف

حیازتــه المكانــة بالــسبق فــي العلــم والتقــدم فیــه، ولقاضــي ابــن عطیــة الأول للإمــام ا

وتلـك النتـائج یمكـن إیجازهـا   ٠، وأنه مـن أكـابر أهـل الفـضلالعلیا بین المفسرین

   : فیما یلي

منزلـة بـین المفـسرین فـي عـصره، وأنـه سـمو بن عطیة وعلو مكانة ا – ١

  ٠استحق كل وصف قیل في شأنه

 الكتــاب تفــسیر فــي الــوجیز المحــرر:" لتفــسیر العلمیــة المــادة كانــت – ٢

مكنونهـــا، قویـــة فـــي تركیبهـــا، عظیمــة فـــي مبناهـــا، كریمـــة فـــي  فــي غزیـــرة" العزیـــز

 تفــسیر بـین مـا المتنوعـة المــصادر مـن معناهـا، ومـا هـذا إلا لأن ابــن عطیـة أكثـر

 قِبلـة یكـون أن لـه أتـاح الـذي الأمـر ذلـك، وغیـر ،وتـاریخ عقیدة،و سیرة،و وحدیث،

ًومقصدا لغیره،    ٠لطلابه ِ

ـــرغم مـــن أن ابـــن – ٣ ـــى ال ـــع فـــي ســـرد بعـــض روایـــات  عل ـــة قـــد وق عطی

ّ أقــل مــن غیــره مــن المفــس– إلــي حــد كبیــر–الــدخیل فــي تفــسیره إلا أنــه یعتبــر رین ّ

ٕالذین شغفوا بالإسرائیلیات وروایتها في كتبهم، وان كنا أخذنا علیه قبل ذلـك مآخـذ  

     ٠وعلى خطورته - أحیانا–في شأن ذكر بعض الدخیل وعدم التنبیه علیه

  واضــحة جلیــةهــي " القیمــة العلمیــة لتفــسیر ابــن عطیــة :" شـك أن لا – ٤

ّالأمـر الــذي أثــر فــي المفــسرین بعــده بـصورة كبیــرة، دعــتهم إلــى الــسیر علــى مــنهج 

ّابن عطیة واقتفاء أثـره، والاسـتفادة منـه أیمـا إفـادة، فـي الطریقـة والمـنهج، وكـل مـا 

   ٠یتعلق بالتفسیر وصناعته



  
 
 

 
 ١٠١

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

البحــث مــن حــسن صــنیع، وبهــاء إن كــان فــي هــذا : وفــي الأخیــر أقــول

 ولا  الحمـد والمنـةسـبحانه وتوفیقـه، فلـه تبـارك وتعـالى قصد، فهذا من فضل ربـي 

وٕان كــان فیـــه مــن تقـــصیر أو ٠هــو كمـــا أثنــى علــى نفـــسه أحــصي ثنــاء علیـــه 

ن قصور فمني والشیطان، وحسبي أني اجتهدت وحاولت عمل شئ حسن یمكـن أ

 ،ینفع طلاب العلم والمشتغلین بالتفسیر، ومن المعلوم أن القصور من شـیم البـشر

   ٠لكل مجتهد نصیب: والخطأ من سماتهم  ولكن

ــسألك ــا ن ــاللهم ربن  بحــق وحرمــة اســمك الأعظــم الــذي إذا دعیــت بــه – ف

ّأجبت، واذا سئلت به أعطیت، وبحق نبیك الأكرم، وقرآنك الأعظم، أن تتقبل هذا  ٕ

ــدین، وأن تحقــالعمــل عنــ ق لــه النجــاح ّدك، وأن تجعلــه فــي میــزان حــسناتي یــوم ال

فــــــــي الـــــــدنیا والآخــــــــرة یـــــــا كــــــــریم  عظـــــــیم ، والفــــــــلاح ال، والتوفیــــــــق الكبیـــــــرالبـــــــاهر

   ٠آمین٠آمین٠آمین

  مولانا محمد، وعلي سيدنا وسلّم وبارك وصلي االله 

  وعلي آله وصحبه وسلم

  

  محمد عبد الجليل حسن محمود د  .أ

  ير وعلوم القرآن أستاذ التفس

  عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان

   



  
 
 

 
 ١٠٢

  ان   ارات ا اد اول 
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  ر والمراجعدالمصاأهم 

  ٠ّجل من أنزله: القرآن الكریم

ـــار ـــد االله القـــضاعي: ابـــن الأب ـــاب الـــصلة)"هــــ٦٥٨ت:(ّمحمـــد بـــن عب ـــة لكت " التكمل
  م، ١٩٩٥تحقیق عبد السلام الهراس ط دار الفكر بیروت

اللباب في تهذیب الأنساب )"هـ٦٣٠ت:(يّأبو الحسن عز الدین الجزر: ابن الأثیر
  ٠ط دار صادر بیروت"

ــــــــشیباني : ابــــــــن الأثیــــــــر ّمجــــــــد الــــــــدین أبــــــــو الــــــــسعادات المبــــــــارك بــــــــن محمــــــــد ال
تحقیق محمود محمد " النهایة في غریب الحدیث والأثر):"هـ٦٠٦ت:(ّالجزري

   ٠الطناحي ط عیسى الحلبي بالقاهرة وط المكتبة الإسلامیة

" الــشریعة)"هـــ٣٦٠ت(ّد بــن الحــسین بــن عبــد االله البغــداديأبــو بكــر محمــ: ّالآجــري
   ٠هـ١٣٦٩تحقیق محمد حامد الفقي ط السنة المحمدیة بالقاهرة 

   فـــائز فـــارس ٠تحقیـــق د" معـــاني القـــرآن)"هــــ٢١٠:(ســـعید بـــن مـــسعدة ت: الأخفـــش
   ٠م١٩٨١-هـ١٤٠١ – الثالثة–ط دار البشیر، دار الأمل 

تحقیــق " تهــذیب اللغــة)"هـــ٣٧٠ت:(ّالهــرويأبــو منــصور محمــد بــن أحمــد : ّالأزهــري
ّإبراهیم الأبیاري ط دار الكتاب العربي سنة    ٠م١٩٦٧ّ

المفـــردات فـــي )"هــــ٥٠٢ت:(أبـــو القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد الراغـــب: الأصـــفهاني
ــــرآن ــــب الق ــــي بالقــــاهرة " غری تحقیــــق محمــــد ســــید كیلانــــي ط مــــصطفى الحلب

     ٠هـ١٣٧٠

روح المعــاني فــي )"هـــ١٢٧٠ت:(ود شــكريأبــو الثنــاء شــهاب الــدین محمــ: ّالألوســي
    ٠ّط دار إحیاء التراث العربي بیروت" تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

تحقیــق الــسید  "إعجــاز القــرآن):"هـــ٣٠٤ت:(أبــو بكــر محمــد بــن الطیــب: البــاقلاني
   ٠م١٩٦٣أحمد صقر ط دار المعارف بمصر سنة 

الجـــامع الـــصحیح المـــسند )"هــــ٢٥٦ت:(محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم: ّالبخـــاري
صــــحیح :"المعــــروف بـــــ"  وســــننه وأیامــــهالمختــــصر مــــن أمــــور رســــول االله 

– بیـروت– الیمامـة–مصطفي دیب بغا ط دار ابـن كثیـر٠تحقیق د" البخاري
  ٠م١٩٨٧هـ١٤٠٧

" ب العربـيتـاریخ الأد)"م١٩٥٦ت:(كـار بروكلمـان المستـشرق الألمـاني: بروكلمان
   ٠- الثالثة–ط دار المعارف 
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محفـــوظ ٠تحقیـــق د" مـــسند البـــزار):"هــــ٢٩٢ت:(أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عمـــر: البـــزار
  ٠هـ١٤٠٩– الأولى–الرحمن زین االله ط مؤسسة علوم القرآن بیروت

 – الأولى–ط شیونال برس بالقاهرة " الأندلسیون المواركة :" عادل سعید: ّبشتاوي
   ٠م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

ــــاني البغــــدادي: ّاديالبغــــد ّإســــماعیل باشــــا بــــن محمــــد أمــــیم بــــن میــــر ســــلیم الیاب ّ: 
  " هدیــــــة العــــــارفین فــــــي أســــــماء المــــــؤلفین والمــــــصنفین)"م١٩٢٠-هـــــــ١٣٣٩(

  ٠م١٩٥١-هـ١٣٧١ط البهیة باستانبول 

" معـــالم التنزیــــل):"هـــــ٥١٠ت:(أبـــو محمــــد بـــن حـــسین بــــن مـــسعود الفـــراء: ّالبغـــوي
 محمــد عبــد االله النمــر وآخــرین ط دار بتحقیــق" ّتفــسیر البغــوي:" المعــروف بـــ

   ٠هـ ١٤٠٩طیبة بالریاض 

ـــدمیاطي: البنـــا ـــدین أحمـــد بـــن محمـــد ال إتحـــاف فـــضلاء )" هــــ١١١٦ت:(شـــهاب ال
  ّتـــصحیح وتعلیـــق علـــي محمـــد الـــضباع " البـــشر فـــي القـــراءات الأربعـــة عـــشـر

  ٠ط دار الندوة الجدیدة بیروت

تفــسیر ):"هـــ٦٨٥ت:(یرازيّعبــد االله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي الــش: ّالبیــضاوي
ــــ" ّالبیـــضاوي ـــل :"المعـــرف ب ـــد القـــادر "أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأوی تحقیـــق عب

  ٠م١٩٩٦-هـ١٤١٦عرفات ط دار الفكر بیروت 

ط دار المعرفــة " الــسنن الكبــرى)"هـــ٤٨٥ت:(أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین: ّالبیهقــي
  ٠بیروت

" جـــامع الـــصحیح ال)"هــــ٢٧٩ت:(أبـــو عیـــسى محمـــد بـــن عیـــسى الحـــافظ: ّالترمـــذي
تحقیـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر وآخـــرون ط دار " ّســـنن الترمـــذي :" المعـــروف بــــ

   ٠ّإحیاء التراث العربي بالقاهرة

ـــــدین أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــیم: ابـــــن تیمیـــــة    :ّشـــــیخ الإســـــلام تقـــــي ال
  –ط دار ابن حزم بیروت" مقدمة في أصول التفسیر): "هـ٧٢٨ت (

ــــــــــــــــي: الجــــــــــــــــلالان ــــــــــــــــدین المحل ــــــــــــــــدین )هـــــــــــــــــ ٨٦٤ت(:جــــــــــــــــلال ال وجــــــــــــــــلال ال
 – الأولـى–ط دار الحـدیث بالقـاهرة " تفـسیر الجلالـین):"هـ٩١١ت:(السیوطي

  ٠بدون تاریخ

الفتوحـــات الإلهیـــة بتوضــــیح )" هـــــ١٢٠٤ت:(ّســـلیمان بــــن عمـــر العجیلـــي: الجمـــل
ط دار إحیــاء " حاشــیة الجمــل:"المعــروف بـــ" تفــسیر الجلالــین للــدقائق الخفیــة

   ٠ّالكتب العربیة بیروت
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المحتسب في تبیین وجوه شواذ )"هـ٣٩٢ت:(ّأبو الفتح عثمان الموصلي: بن جنيا
عبـــد الفتـــاح ٠ د–ّتحقیـــق علـــي النجـــدي ناصـــف" القـــراءات والإیـــضاح عنهـــا 
   ٠م١٩٩٩-هـ١٤٢٠إسماعیل شلبي ط القاهرة 

مقدمـة فـتح البـاري بـشرح صـحیح )"هــ٨٥٢ت:(أحمـد بـن علـى الحـافظ : ابن حجر
اد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب ط دار المعرفـة تحقیق محمد فؤ"ّالبخاري
ط مجلـــــس دائـــــرة المعـــــارف النظامیـــــة "تهـــــذیب التهـــــذیب"-هــــــ١٣٧٩بیـــــروت 

ــــروت-هـــــ١٣٢٦بالهنــــد ــــصحابة "– ط دار الفكــــر بی ــــز ال " الإصــــابة فــــي تمیی
   ٠"م١٩٩٢-هـ١٤١٢تحقیق على محمد البجاوي ط دار الجیل بیروت

ّعبـد االله القبـسي الإشـبیليأبو نصر الفتح بن محمد بن : ابن خاقان   ):هــ٥٢٩ت:(ّ
  ٠هـ١٣٢٠- الأولى–ط التقدم العلمیة "قلائد العقیان ومحاسن العیان" 

  "كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون)"هــــ١٠٦٧ت:(حـــاجي خلیفـــة: خلیفـــة
   ٠م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧ط المطبعة الإسلامیة بطهران 

ـــد االله بـــن البیـــع:الحـــاكم ـــد االله محمـــد بـــن عب ـــى )"هــــ٤٠٥ت:(أبـــو عب المـــستدرك عل
  م ١٩٩٨-هـ١٤١٨ – الأولى-ط دار المعرفة بیروت"الصحیحین

 –"صــحیح ابـــن حبــان)"هـــ٣٥٤ت:(محمــد بــن حبــان بــن أحمــد الحــافظ: ابــن حبــان
ط مؤســـسة ١٩٩٣-هــــ١٤١٤ – الثانیـــة– تحقیـــق شـــعیب الأرنـــؤوط-إحـــسان

   ٠ط مؤسسة الرسالة بیروت"الثقات "–الرسالة بیروت

ــــ: ابــــن حــــزم ــــسيأبــــو محمــــد عل جمهــــرة أنــــساب ):"هـــــ٤٥٦ت:(يّ بــــن أحمــــد الأندل
ــــل والأهــــواء "- الخامــــسة-ط دار المعــــارف بمــــصر"العــــرب الفــــصل فــــي المل
   ٠ط مؤسسة الخانجي بمصر"والنحل

ّلسان الدین محمـد بـن عبـد االله بـن سـعید الـسلماني اللوشـي الأصـل  : ابن الخطیب ّ
ّالغرنــاطي الأندلــسي أبــو عبــد االله " ي أخبــار غرناطــةالإحاطــة فــ):"هـــ٧٧٦ت:(ّ

  ٠تحقیق محمد عبد االله عنان ط دار المعارف بمصر

البیـان والتعریـف )"هــ١١٢٠ت(ّإبراهیم محمد الحسیني الحنفـي الدمـشقي: ابن حمزة
  ٠ط دار المعارف بمصر"في أسباب ورود الحدیث الشریف

ط دار إحیـــاء التــــراث " معجـــم البلـــدان)"هـــــ٦٢٦ت:(یـــاقوت بـــن عبـــد االله: ّالحمـــوي
   ٠م ١٩٩٥ – الثانیة– بیروت وط دار صادر بیروت ّالعربي

مختـــــصر شـــــواذ )"هــــــ٣٧٠ت:(أبـــــو عبـــــد االله الحـــــسین بـــــن محمـــــد:  ابـــــن خالویـــــه
   ٠عنى بنشره ج برجستراسر ط مكتبة المتنبي بالقاهرة"القرآن



  
 
 

 
 ١٠٥

  ان   ارات ا اد اول 
 ا ا  ا   ه 

تحقیــق "معــالم الــسنن)"هـــ٣٨٨ت :(أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد البــستي: ّالخطــابي
  ٠-هـ١٤١٦د ط دار الكتب العلمیة بیروت عبد السلام عبد الشافي محم

عطیـة ٠تحقیـق د" الـسنة)"هــ٣١١ت:(أبو بكر أحمد بن محمـد بـن هـارون: الخلال
   ٠هـ١٤١٠ – الأولى–ّالزهراني ط دار الرایة بالریاض

ط دار القلــم " مقدمـة ابـن خلـدون)"هــ٨٠٨ت:(عبـد الـرحمن بـن محمـد: ابـن خلـدون
  ٠طفى محمد بالقاهرة وط مص–م ط مصورة١٩٧٨ – الأولى–بیروت

َابن خلكان َّ وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء )"هــ٦٨١ت:(شمس الدین أحمد بن محمد: َ
   ٠ إحسان عباس ط دار الثقافة بیروت٠تحقیق د" الزمان

  ٠ط القاهرة" الدخیل في التفسیر:" إبراهیم عبد الرحمن٠د٠أ: خلیفة

تحقیــق كــودیرا "رفهرســت ابــن خیــ):"هـــ٥٧٥ت:(ّمحمــد بــن خیــر الأمــوي: ابــن خیــر
-هـــ١٣٨٢ – الثانیــة– والمثنــى ببغــداد –وروبیــرا ط مكتبــة الخــانجي بالقــاهرة

   ٠م١٩٦٢

  " ســنن أبــي داود)"هـــ٢٧٥ت:(ســلیمان بــن الأشــعث السجــستاني الحــافظ: أبــو داود
   ٠م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ – الأولى–ط دار الحدیث بالقاهرة 

ن بن الأشعث بن شداد بن أبو بكر بن أبي داود عبد االله بن سلیما: ابن أبي داود
ط مؤســـسة قرطبـــة "المـــصاحف)"هــــ٣٢٦ت:(عمــرو بـــن عـــامر الإمـــام الحـــافظ

   ٠هـ١٤٠٥ – الأولى– وط دار الكتب العلمیة بیروت –م١٩٨٦

تحقیـق علـى " طبقات المفسرین)" هـ٩٤٥ت(شمس الدین أحمد بن محمد: ّالداودى
  ٠م١٩٧٢-هـ١٣٩٢محمد عمر ط مكتبة وهبة بالقاهرة 

مـــسند المقلـــین مـــن )"هــــ٤١٤ت:( أبـــو القاســـم تمـــام بـــن محمـــد الحـــافظ :ّالدمـــشقي
 –تحقیــق مجــدي فتحــي الــسید ط دار الــصحابة للتــراث " الأمــراء والــسلاطین

  ٠م١٩٨٩ –هـ١٤١٠-الأولى-طنطا

:            ّأبــــو الفیــــاض ولــــي االله أحمــــد بــــن أبــــي الفــــیض عبــــد الــــرحیم ولــــي االله: ّالــــدهلوي
ط إدارة الطباعــة المنیریــة "  أصــول التفــسیرالفــوز الكبیــر فــي):"هـــ١١٧٦ت(

  ٠هـ ط هدیة مجلة الأزهر١٣٤٦بالقاهرة 

تحقیـــق شـــعیب "ســـیر أعـــلام النـــبلاء)"هــــ٧٤٨ت:(شـــمس محمـــد بـــن أحمـــد: ّالـــذهبي
  ٠ ط مؤسسة الرسالة بیروت-الأرنؤوط
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 بدون – الأولى–ط دار القلم بیروت"التفسیر المفسرون" محمد حسین٠د٠أ:ّالذهبي
ّللـدكتور الـذهبي ط مجمـع البحـوث " ائیلیات فـي التفـسیر والحـدیثالإسر"تاریخ

    ٠م١٩٥٥ -هـ١٤١٥الإسلامیة بالأزهر سنة 

" تفـسیر الفخـر الـرازي)"هــ٦٠٦ت:(فخر الدین أبو عبد االله محمـد بـن عمـر: الرازي
 – الثانیـة– بیـروت-ط دار إحیـاء التـراث العربـي"مفاتیح الغیـب :"المعروف بـ

         ٠م١٩٩٧ -هـ١٤١٧

ّط عیــسى الحلبــي " مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن"محمــد عبــد العظــیم: ّالزرقــانى
   ٠بالقاهرة

الكـشاف ):"هــ٥٣٨ت:(ّأبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الخـوارزمي الإمـام: ّالزمخشري
    ٠ط دار الفكر بیروت"عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

ّط دار الفكــر العربــي "عجــزة الكبــرى القــرآن الكــریمالم:"الإمــام محمــد محمــد:أبــو زهــرة
    ٠هـ١٣٩٠بالقاهرة سنة

إرشاد العقل السلیم )"هـ٩٢٣ت(ّمحمد بن محمد بن مصطفى العمادي: أبو السعود
ط دار إحیـاء التـراث "تفسیر أبى الـسعود:"المعروف بـ" إلى مزایا القرآن الكریم

  ٠م١٩٩٠-هـ١٤١١ الثانیة–ّالعربي بیروت

ــــسیوطى ــــرحمن:ّال ــــد ال ــــدین عب ــــدر المنثــــور فــــي التفــــسیر )"هـــــ٩١١ت:( جــــلال ال ال
"        لبـــاب النقـــول فـــي أســـباب النـــزول"-م١٩٩٣ط دار الفكـــر بیـــروت" بالمـــأثور

   ٠ط دار الكتب العلمیة بیروت

ط مكتبـة النهـضة المـصریة " الفكر الإسلامي منابعه وآثـاره:"أحمد شلبي٠د: شلبي
    ٠م١٩٧١ – الثالثة–

  "الإســـرائیلیات والموضـــوعات فـــي كتـــب التفـــسیر:"محمـــد محمـــد٠د٠ أ: أبـــو شـــهبة
   ٠م١٩٨٨ -هـ١٤٠٧ - الرابعة–ط مكتبة السنة بالقاهرة 

ّأبـو بكــر عبــد االله بـن محمــد الكــوفي العبـسي: ابـن أبــى شــیبة مــصنف )"هـــ٢٣٥ت:(ّ
ـــن أبـــى شـــیبة ـــة الرشـــد بالریـــاض" اب  –تحقیـــق كمـــال یوســـف الحـــوت ط مكتب

   ٠اللحام ط دار الفكر بیروت وط سعید -هـ١٤٠٩–الأولى

نكــــت الهمیــــان فــــي نكــــت )"هـــــ٧٦٤ت:(صــــلاح الــــدین خلیــــل بــــن أیبــــك: ّالــــصفدى
     ٠م١٩١٠تحقیق أحمد زكى باشا ط القاهرة " العمیان

بغیــة الملــتمس فــي تــاریخ علمــاء )"هـــ٥٩٩ت:(ابــن عمیــرة أحمــد بــن یحیــى:ّالــضبى
    ٠م١٩٦٧ّط دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة"الأندلس
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جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي )"هــــ٣١٠ت:(محمـــد بـــن جریـــر أبـــو جعفـــر: ّطبـــريال
 – الثانیــــــة-ط دار الفكــــــر بیــــــروت"ّتفــــــسیر الطبــــــري:"المعــــــروف بـــــــ" القــــــرآن
 وط بتحقیق الشیخین أحمد ومحمود محمد شاكر ط دار المعارف –هـ١٣٧٢
   -هـ١٤٠٧ –ط دار الكتب العلمیة بیروت " ّتاریخ الطبري" -بمصر

ط الكلیـــات الزهریـــة "التفـــسیر الوســـیط للقـــرآن الكـــریم:" محمـــد ســـید٠د٠أ: ّطنطـــاوي
  ٠بالقاهرة

التمهیــد لمــا فــي الموطــأ )"هــ٤٦٣ت:(أبــو عمـر یوســف بــن عبــد االله: ّابـن عبــد البــر
عبـد الكبیـر ّیـق مـصطفي بـن أحمـد العلـوي ومحمـد تحق"من المعانى والأسانید

    ٠ة بالمغربّالبكرى ط وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامی

أحمد ٠تحقیق د" معاني القرآن)"هـ٢٠٧ت:(ّأبو زكریا یحیى بن زیاد النحوي: الفراء
   ٠ّمحمد یوسف نجاتي ومحمد علي النجار ط دار السرور

بــصائر ذوي )"هـــ٨١٧ت:(أبــو الطــاهر مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب: ّالفیروزبــادي
القـــاموس "-یـــروتط المكتبـــة العلمیـــة ب" التمییـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزیـــز

      ٠ط الهیئة المصریة العامة للكتاب مصورة عن ط بولاق"المحیط 

ّأبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد الأنــصاري الخزرجــي: ّالقرطبــي الجــامع )"هـــ٦٧١ت:(ّ
ــــیم " ّتفــــسیر القرطبــــي:"المعــــروف بـــــ" لأحكــــام القــــرآن ــــد العل تحقیــــق أحمــــد عب

   ٠هـ١٣٧٢– الثالثة–البردوني ط دار الشعب بالقاهرة

الرسالة المستطرفة )"هـ٤٦٦ت:(أبو محمد عبد العزیز بن أحمد بن محمد: ّالكتانى
   ٠ّط مكتبة الكلیات الأزهریة بالقاهرة" لبیان مشهور كتب السنة المشرفة

" تفسیر القرآن العظیم)"هـ٧٧٤ت:(أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي: ابن كثیر
    ٠هـ١٤٠١بیروتط دار الفكر "تفسیر ابن كثیر:"المعروف بـ

– الأولـى–ط المـستقبل بالقـاهرة " معالم تاریخ المغرب والأندلس"حسین٠د: مؤنس
     ٠م١٩٨٠

ط المجلـــس "ّالواحـــدى ومنهجـــه فـــي التفـــسیر:" جـــودة محمـــد محمـــد٠د٠أ: ّالمهـــدي
   ٠م١٩٧٨الأعلى للشئون الإسلامیة بالقاهرة سنة 

تحقیــق "صــحیح مــسلم)"هـــ٢٦١ت:(مــسلم بــن الحجــاج الإمــام الحــافظ: ّالنیــسابوري
ــــسلفیة  ــــة ال ــــي بالقــــاهرة، وط المكتب ــــد البــــاقي ط عیــــسى الحلب محمــــد فــــؤاد عب

  ٠بالقاهرة

تحقیـق صـفوان " ّتفسیر الواحدي)"هـ٤٦٨ت :(ّأبو الحسن علي بن أحمد: ّالواحدى
 – الأولـــــى– دمـــــشق، بیـــــروت– الـــــدار الـــــشامیة–عـــــدنان داودى ط دار القلـــــم
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الـــسید أحمـــد صـــقر ط لجنـــة إحیـــاء تحقیـــق "أســـباب نـــزول القـــرآن"-هــــ١٤١٥
    ٠م١٩٩٦ -هـ١٣٨٩ – الأولى–التراث الإسلامي بالقاهرة

بغیة الباحـث فـي زوائـد )"هـ٨٠٧ت:(ّنور الدین علي بن أبي بكر الحافظ: ّالهیثمي
حسین أحمد صالح البـاكرى ط مركـز خدمـة الـسنة والـسیرة ٠تحقیق د"الحارث

مجمــع الزوائــد ومنبــع " م ١٩٩٢-هـــ١٤١٣– الأولــى–النبویــة بالمدینــة المنــورة
     ٠هـ١٤٠٧ وبیروت–ّط دار الریان للتراث، دار الكتاب العربي بالقاهرة"الفوائد

 مارسـدن جـونس ٠ د تحقیق" ّمغازي الواقدي)"هـ٢٠٧ت:(محمد بن عمر: ّالواقدي
   ٠ط عالم الكتب بیروت

ّعبــــد االله بــــن أســــعد بــــن علــــي الیمنــــي: ّالیــــافعي وعبــــرة مــــرآة الجنــــان )"هـــــ٧٦٨ت:(ّ
ّط مؤســــسة الأعلمــــى " الیقظــــان فــــي معرفــــة مــــا یعتبــــر مــــن حــــوادث الزمــــان 

   ٠بیروت

تحقیـق "مـسند أبـي یعلـى):"هــ٣٠٧ت:(ّأحمد بن علي بن المثنـى الحـافظ: أبو یعلى
ـــــراث دمـــــشق ـــــى–حـــــسین ســـــلیم أســـــد ط دار المـــــأمون للت  –هــــــ١٤٠٧- الأول

  ٠ العلوتحقیق إرشاد الحق الأثرى   ط إدارة"  یعلىمعجم أبي"-م١٩٧٨


